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مؤسسھا ومميرها العام: حال العانع 


هذه رحلة الجوهري البندقي - نسبة إلى مدينة البندقية 
بایطالیا - کاسبارو بالبي اا8 ۵850270 الذي قدم إلى 
العراق في الربع الاخیر من القرن ہیں سی مہا 
طريقه إلى الهند. وتعد هذه“الرخلة, من آهم الرحلات لما 
فيها من معلو مات تاريخية وجغرافية تخص العراق ولا 
ولقدمها ثانياً» ولم ينقل:نصها إلى العربية حتى الآنء لذلك 
أخذت على عانقی هذا العمل خدمة للباحثين والمؤرخين. 
صاحب ار حله 

تعد أسرة بالبی من البيوتات العريقة في مدينة 
البندقية . فی هذه الاسرة ولد الرحّالة کاسبارو بن ترانکویللو 
الذى كان يعمل مساعد قبطان في إحدى السفن المخصصة 
لحامية کریت . 

ولد کاسبارو نحو سنة ۱۵۵۰ في البندقیة» ولا نعلم 


۵ 


شيئاً عن مطلم حیاته» كل ما لدینا من معلومات عنه إنه قرر 
الرحیل إلى الشرق في مرحلة کثرت فیها رحلات العمل 
والتجارة إلى الشرقین الأوسط والاقصی سعياً وراء التوابل 
والأحجار الکريمة وغیر ذلك. 

وکانت البندقية في ذلك العهد في آوج عزها وکانت 
تسعی لمنافسة البرتغال وأسبانيا فی میدان التجارة 
الخارجیة . ۱ 


فاتح كاسبارو تاجرين معروفين فی مدینته ليقرضاه 
بضائع مرغوبة في الشرق ليتاجر بها في بلاد الشام لقاء 
أحجار كريمة يحصل عليها:هناك فيرسلها إليهماء فإقتنعا 
بکلامه ولبيا طلہ فتسلم منهما ها قيمته ۱۰۶۶ دوکاہ 
(دوقية) وشد الرحال الی الشتزق نحو سنة ۱۱۷ أو بعدها 
بقلیل وهو إنذاك فی عز وسبانه. 

مرت الایام والسنون والتاجران ینتظران على آحر من 
الجمر وصول الاحجار الثمينة التي کانا يحلمان بها لکنهما 
لم یتسلماً شيئأء بل لم یصلهما خبر من بالبی» فتسربت 
الشكوك إلى نفسیهما وعیل صبرهما» عندئذ کتبا إلى صدیق 
لهما مقيم في حلب» إذ كان فی حلب معاتب عدیدة 
للصيرفة تعمل هناك فوجها إلى هذا الصديق وكالة تاريشها 
٦‏ نیسان ۱۱۷۹ يخولانه فيها البحث عن بالبى ومقاضاته. 
عندئذ كتب بالبي رسالة تاريخها ۱ تشرين الثاني من تلك 


1 


لسنة يشرح فیها سیب صمته الطريل» فقد عانی الكثير في 
بك واه ےار على سوب سو 
طریق ما بين النهرین» ویضیف: إنه استدان مبالغ طائلة من 
أصدقاء دی آخرین لبتاجر بها فى الشرق الاقصی. 
ويعدهما أخيراً بأنه سيعود بعد سنتین» ويتعهد بإعادة المبالغ 
التي لهما في ذمته . 


طال الغیاب وانتقل التاجران إلى الرفیق الاعلی» ولم 
يعد صاحبنا إلى بلده إلا بعد سنوات أي نحو سنة ۱۵۸۸ 
فأقام ورثة التاجرين المتضررين دعوى علیه وبعد أخذ ورد 
توصل الطرفان إلى حسم النزاع:سلميّاء لکن بالبي لم يلتزم 
بو عده ) فأشتكيا عليه من جدید. والقی/القہض عليه هذه المرة 
وزج في السجن في ١١‏ تموڑے ۱٥۴۹‏ وبقي نزیل السجن 
أسبوعاً كاملا حتی خرج مل بكفالة“ويظهر من عمال 
المحكمة أنه كان يستعد لرحلة جديدة إلى الهند؛ لکننا 
لا نعلم أن كان قد رحل أم لا. كما لا نعرف بالضبط سنة 
وفاته التى حدثت بين سنة ۱۱۲۱ - 15785 إذ نجد له وصية 
مکتوية تاریشها 0١‏ وكان قد أصبح في ذلك الوقت 
صاحب محل للجواهر بینما فى سنة ۱۱۳۵ لا يرد اسمه في 
سجلات الکاتب العدل الخاصة بالجوهریین فلعله مات في 
إحدى تلك السنين . 





کڑس کسے۔ 
مرح کد و رعاو ساق 


الرحلة 


تبدأ رحلته عند مغادرته حلب فی ۱۳ کانون الأول 
۹ وبعد یومین يصل إلى بيره جك على الفرات حيث 
يستقل مرکباً ينحدر به إلى الفلوجةء بعد أن يمر بالقائم وعنه 
وهيت. ومن الفلوجة یذهت یڑا إلى بغداد لينزل في دجلة 
إلى البصرة التی یصلها فی ۲۱ اذا ۱٥۸١‏ ویغادرها 5 
البحر إلى هرمز . إنه الطریّق التي دمر به.الرحالة العربي 
بطوطة صاعداً. وقد ذكر بالبى فی هذا لشم من ار 
اي القسم العراقي اسر لان مولع بين مدق مهم 
وقصبات وقری صغيرة» وهنا تکمن آهمية هذه الرحلة. 

بعد أن طاف في الهند وسیلان وغیرهما عاد سنة ۱۵۸۷ 
إلى البصرة ومنها إلى بغداد عن طریق دجلة أيضاً فوصلها 
في ۲۳ تشرین الثاني من تلك السنة. ثم ترکها عن طریق 
حلب راجعا إلى بلاده. 

عند قراءة الرحلة نستنتح أن بالبي كان بحتفظ بدفتر 


۹ 


یسجل فيه یومیات السفر» ففى رحلته دقة لا نلقاها في 
نصوص الرحلات الأخرى» فهو یذکر التواریخ والساعات 
وأسماء المواقع» بحيث یستطیم القارئ تتبع محطات رحلته 
یوماً بعد یوم. 

إنه يحب الاختصارء ولذا أهمل عن تعمد سرد أحداث 
الرحلة من البندقية إلى حلب لان كثيرين من قبله تطرقوا 
إليها فهى معروفة لدى القراء. وفعل ذلك أيضاً فى نهاية 
الرحلة إذ توقف عن الکلام بعد مغادرته بغداد . ۱ 

ليس من الواضح أن كان بالبي يتكلم العربية أم لا 
ولعله كان يستطيع التفاهم بهار فسال مرافقیه عن أسماء 
المدن والقری وکتبها نقلاً عل الماع لا آکثر» فضبط بعضها 
وتشوه بعضها في کتابه. 
ملاحظات فى الرحلة 

() لم يترك بالبى صغيرة ولا كبيرة دون أن يسأل عنها 
المسافرين أو الملاحين وكان يسجل في دفتره أسماء المواقع 
كما يسمعها منهم» وأخبار الناس وعاداتهم كما يفهمها من 
مرافقيه. لذا نجد في رحلته وصفاً حسناً للسفن والقوارب 
المستعملة فى العراق» وأسماء المدن والقری؛ وبعضص 
الملاحظات عن المواقع الأثرية فى قطرنا. 

وهنا لا بد أن أشير إلى الصعوبة التی جابهتنا أثناء 


١ 


العمل» ذلك أن المؤلف عند ایراده أسماء المواقع» كثيراً ما 
يذكرها بصورة مغلوطة. لذا أوردت في الترجمة تلك 
الأسماء بحروفها الأصلية كما هي في النص الايطالي 
فأشرنا إلى المواقع التي نا هلها وبقیت مواقع عديدة 
لم نتوصل إلى معرفتهاء ولعلها اندثرت مع الایام. 

(ب):ولما كان الرجل يعنى بالتجارة لذا نراه يهتم كثيراً 
بالموازين والمقاييس والنقود المتداولة فی أهم المدن التی 
حل بهاء فخصص فصلاً بهذه الأمور عن كل من : بغداد 
والبصرة ومضيق هرمزء وقارنها بما يعادلها بحساب حلب 
لأنها منطقة محروفت وبالبثدقية لأنها موطن التجار 
المحلیین . 

(ج) ونوه أيضاً بالأماکن التي يجب دفع الرسوم فيهاء 
ومقدارها والهدایا التي یب علی التجار آعدادها وتقدیمها 
إلى رژساء العشاثر وأکابر القوم في تلك المدن لتسهیل 
آمرهم . 

(د) ولهذه الرحلة آهمية جغرافية كبيرة» فقد توسم 
کاتبها بذکر أسماء المدن والقری كما أسلفناء لذلك استفاد 
منها الجغرافيون ومصممو الخر ائط من المعلو مات الواردة 
فيهاء خاصة بما یتعلق بالعراق . 

(ه) نلاحظ أن بالبي اقتبس فقرات عديدة من کتاب 
رحلة مواطنه فيدريجي البندقي الذي سبقه إلى الشرق بأعوام 


۱1 


قلبلة ‏ وکان حیا پرزق عندما طبع بالبي رحلته: ولا نجد 
تفسيراً لهذا الأقتباس والنقل الحرفي أحياناً إلا أن یکون قد 
وجد نقصاً فى بعض مراحل رحلته فالتجا إلى الثقل لملء 
الفراغ» ولعله استأذن صاحبه ومواطنه فيدريجي. 

عند ما كانت تتنافس للسيطرة على العراق قوات غريبة حاقدة 
كانت تعمل على انهاك المجتمع العراقي وثفتت روح 
المقاومة والتصدي لد رد . 


طبعات الكتاب 


() بعد عودة بالبي إلى وطنه انکب على كتابة أخبارَ 
رحلته ثم نشرها ستة :۱۵۹۰ في_البندقية» واضعاً لها عنواناً 
طويلاً مشوقاً: «رحلة إلى الھند الشرقية للجوهري البندقي 
کاسبارو بالبي التي تحتوي على ما راه خلال تسع سنوات 
بين ۱۵۷۹ إلى ۱٥۸۸‏ مع الحدیث عن الضرائب والاوزان 
والمقاییس في كل المدن خلال تلك الرحلة. . البتدقية 
۰ عند الناشر کامیللو بوركومينيري. ٠.‏ وکان الکتاب 
في ۱۵٩‏ صشحة . 
فى سنة ۱۰۵ ظهرت الرحلة بالالمانیة فى 
فر انکقورت » رفي السئة التالية بسر نت بالادتينية شي المدينة 
نفسهاء لأن هذه اللغة كانت مفهومة لدی المثقفين في ساثر 


۲ 


بلدان آوروبا في ذلك العهد. ثم ترجمت إلى الهولندية 
وطبعت في لندن سنة ۱۷۰۲ بقطع صغيرة تحتفظ مکتبة 
المتحف العراقی بنسخه متها . 
0 ثم ظهرت الرحلة مختصرة بالانكليزية وطبعت في 
لندن سنة ۱٦٢١‏ وقد آهمل المترجم القسم الخاص 
بالعراق . 

وطبعت الرحلة مرات عديدة بالانكليزية والهولندية. 
لكنه لم يعد طبعها بالايطالية إلا في القرن العشرین عندما 
تصدت الباحثة الايطالية أولغا بینتو ۳۱۸/۲۵ هوا لهذا العمل 
فنشرت رحلة بالبي مع رحلة .فيّدريجي بالعنوان الاتي : 
Federicig Gi. Balbi alle Indie Orientali a cura‏ .ي Viaggi di‏ 
Roma ۱۱ Nuovo 1932‏ ,91810 عاونا di Olga Pinto, Ist. Polig.‏ 


وطبعت ثانية سنة 1۹۷۲ ,رضم سلسلة عنواتها 
88٥00۷‏ وقد علقت الباحثة على النص بهوامش 
كثيرة» معظمها تفيد القارئ الإيطالي» وما أخذته عنها ذكرته 
بأسمها الصريح. فأني كنت قد صورت هذه الرحلة عن 
نسخة المكتبة الوطنية في روما سنة ۱۹۸4 ثم علقت على 
ترجمتها بعد عودتی إلى العراق وانهيت الترجمة سنة ۱۹۸۵ 
وأخيراً قدمتها للطبع في هذه السنة. 

(ب) بعد أن فرغت من ترجمة النص ؛ وجدت فيه 
أمورأً عديدة غير واضحة وتحتاج إلى شرح لذا وضعت 
الهوامش التي رأيتها مفيدة للقارئ. 


۱۳ 


(ج) إن لغة الرحلة عادية وتفتقر إلى الجمالیة» ویکثر 
بالبی من استعمال التعابیر العامية المحلية الدارجة 
المستعملة فى مدينة البندقية. 


(د) ذکر الاستاذ کورکیس عوادء رحمه اللہ في بحثه 
المرسوم: «المعرب من کتب الرحلات الاجنبية إلى 
العراق» مجلة الا قلام (۱۹76) ص ۵۷ - ۵۸ أن 
القس (البطريرك فیما بعد) بولس شیخو (ت ۱۹۸۹ كان قد 
ترجم هذه الرحلة إلى العربية تلبية لطلب الاستاذ یعقوب 
سرکیس (ت ۱۹۵۹) الذي كان يهتم اهتماماً عالیاً بکتب 
الرحلات الاجنبية ولا اعلم “بمصير تلك الترجمة لکن 
سرکیس نوه بأن له ترجمة الرحلة ولم یذکر اسم مترجمها 
ودعاه #غاصيارو» (مباحث عرافية ۳: ۷۷). 

(ه) ورد ذکر هذه الرحلة في کتاب : أربعة قرون من 
تاریخ العراق الحدیث» لمؤلفه ھ. لونکريك (ط ۱۹۲۸/6 
ص ۳۹۷) وکتابه المعرب : «غاصبارو» وفی کتاب «مباحث 
عراقیة» لیعقوب سرکیس ۲۵:۱؛ ۳: ۷۲ - ۷۷ وفى کتب 
آخری سننوه بها في محلها. 

(و) وضعنا للکتاب فهارس متعددة: الاماکن 
والأعلام... لترشد القارئ إلى أهم مواد الرحلة. 


(ز) أسعدنا الحظ قبل سنوات بالتعرف على الأستاذ 


١ 


المحامي فرحان آحمد سعید الذي ساعدني للتوصل إلى 
معرفة آسماء بعض الأماكن المشوه لفظها في الرحلة. 
(ح) إن الطبعة الايطالية للرحلة خالية من الرسوم؛ أما 
الطبعة الهولندية ففیها رسوم. 
۱ ج. بطرس حداد 





نے یں 
مرح قد و رعاو سال 


۱ رحلة 
لجوهرى البندقي کاسبارو بالیھ - 


لصفحة ۱ 5 إل ۱ 





نے یں 
مر کی فو اوہ ساد 


الفصل الول 
طریق الرحلة من البندقية إلى حلب 


لما كانت الرحلة أو الطريق البحري بين وطنی أي 

مديئة البندقية وبين مدينة حلب معروفة جیداً لدى الجمیع؛ 

ارتأيت إلا حاجة للتوقف.عند وصفها لكثرة السفن 

والمراكب التى تمخر البحن انطلاقاً من هذه المدينة 

الشهيرة إلى تلك المدينة الشرقية: 
لهذا السبب قررت أن آبذأ بالتحدث عن رحلتی إنطلاقاً 

من حلب إلى بغدا(؟ ومن ثم إلى الهند الشرقية حتى 

يكو . ولكي يكون الوصف واضحاًء ساقسم رحلتي إلى 
عشرة أقسام أو أبواب» وبهذا نتخلص من أي أشكال يحول 

دون فهم مراحل سفري. 

)١(‏ قال في الأصل «بابل» على عادة الرحالة فی تلك العهود؛ وکان السائح 
الإيطالي ديللافاليه أول من أصلح هذا التعبير وميز بين بابل التاريخية 
وبغداد . أنظر: رحلة ديللافاليه إلى العراق؛ بغداد ۰۲۰۰۱ ص ؟4. 

(؟) عاصمة بلد بالأسم نفسه كان ضمن بورما قديماً. 


۹ 


ولهذا آقول: ان الطریق المسلوك عادةء وهو الاکثر 


آمنا يبدأ من حلب إلى بغداد؛ ومن بغداد إلى البصرة؟» 
ومن البصرة إلى ھرمزا ثم إلى ديو" ومنها إلى 


ومنها إلى سان تومي ثم إلى بیکو؛ وأخيراً من بيكو إلى 
(Aj‏ 


مرتبان 


(۱) 
۲) 


۳) 
(4) 
0 


(1) 
(۷ 


ر۸ 


في الاصل «بلصرة» وهو خطأ ردده معظم الرحالین الغربيين. 


حصن مهم في مضيق هرمز كان تحت الاستعمار البرتغالی ردحاً طويلاً 
من الزمن ثم سيطر عليه الانکلیز. 

میناء فی الهند احتله البرتغاليون مدة من الزمن . 

مدينة في الهند . 

مدينة استعمرها البرتغاليون إلى عهد قريب إذ استعادتها الهند سنة 
. 

هي مقاطعة کوجین بالهند ومن مدنها المهمة عذر اس . 

تسمی الیوم میلابور في الهند» سمیت قدیماً سان تومي نسبة إلى القدیس 
توما أحد تلاعیذ المسیح الحواربین فقد بشر هناك واستشهد وقبره هناك . 
في بورما أو بیرمانیا على حد تعبیر بالبي. 


۳ ٠ 


الفصل الغاني 
وج الرحلة من حلب إلى بعداد 


بدء السف 7" 


أعلم أيها القارئ آني غادرت حلب متوجهاً إلى بغداد 
فى الثالث عشر من شهر ,کانون الأول سنة ۱۵۷۹ مع تجار 
كثيرين منهم نصاری وآخرون-من أتباع الأديان الاخری. 
فحملنا الأموال والبضائع "علی.:عدد" كيير من الجمال 
والبغال؛ وبعد أن أقمنا كلنا الصلا: امتطینا الخيول. 
وفی مساء اليوم الأول وصلنا إلى قرية تدعى «الباب» 8000 
حيث أمضينا ليلتنا الأولى من الرحلة. 

فى صباح اليوم التالي رحلنا من ذلك المكان قبل 
انبلاج الصباح بثلاث ساعات وتابعنا سيرنا. وفي المساء 


)١(‏ أضفت عنارین ثانوية لتسهيل متابعة الرحلة. 
(۲) يلاحظ أن السائح كان متديئاً فهر يذكر الله سبحانه وتعالى في حله 
وت حاله ۽ رفي الصعوبات؛ كما سترىق أكثر من مرة خلال الر حله . 


۳۱ 


آرتیحنا في مکان هادی یسمی (ساجور»*۱) 5839ء و غادر تا 
ذلك الموضع في صباح الیوم التالي قبل شروق الشمس 
بساعتین . وبعد أن سرنا طوال النهار وصانا إلى «البیر»۳۳" 
۴ط التي تقم على شاطی الفرات الأيسرء فتوقفنا هناك ؛ 
وقبل أن نعبر النهر لنمضی إلى تلك المدينةء آنزلنا أحمالنا 
فى الجهة اليمنى من النهر وعملنا على تعبيرها بواسطة قارب 
سبق أن طلبنا إعداده في (بیره جك» لهذه المهمة. ولما لم 
نكن بمأمن في ذلك الموضع أسرعنا بأكمال هذه الأمور إذ 
يتوجب علينا الحذر الشديد من اللصوصء ولا سيما أن 
الليل قد جن» لذلك عبرنا رجالا آخرين إلى جانب أولئك 
العاملين معنا من أجل الاشراع في تحميل البضائع» وفي 
ضوء الشموع حملنا بأسرع وقت-أمتعتنا وعبرنا النهر إلى 
الجهة الیسری حيث مدينة بیرّه,جلب» وهناك أوقفنا قاربن 
عند بيت صاحب القوارب المدعو «مصطفى! الذي تعهد لنا 
بأن يقودنا إلى موقع آخر يسمى «الفلوجة» يبعد عن بغداد 
مسيرة يوم و اسحل . 


ما إن توقف القارب عند بيت الرجل» حتی آخرجنا 





( بليدة تقم على الرافد الساجور أو الصاجور. 

(۲) وهي البيرة أو بيره جك (معجم البلدان ۱: ۷۸۷) ذکرها الرحالون الذين 
اتخذوا هذا الطریق للقدوم إلى العراق من أمثال فيدريجي (رحلة: ص 
۵ء ردیللافال (رحلة: ص ۱۸) وسبستياني وغير شم , 





۳ 


الخيمة التى كنا قد أعددناها خصيصاً في حلب لتغطية 
القارب كله من کوئله" إلى مقدمته. ولما كان المناخ باردا 
فنحن الآن فی الخامس من كانون الثاني" لم نستطع 
تحمل البرد القارس» لذا ابقينا أربعة رجال فی المركب 
يقومون على حراسته نهاراً وليلاً. أما نحن فقد ذهبنا ونزلنا 
نی كان وی حاتي ينين مود مر وكان الرجل - 
والحق يقال - مضيفا ورفيقا كريماء فبذل قصارى جهده من 
أجل راحتنا في بیته» وإعادة الطمأئينة إلى نفوسنا لطرد 
الأفكار السوداء عنهاء لأن الخوف كان قد دب إلى قلوبنا 
مصحوباً بالقلق في الليالي الثلانث السابقة إذ كنا بين حلب 
وبيره جك نخشی أن یداهمناالقتلة بين لحظة وأخرى» فقد 
قيل لنا أن ذاك الطریق حطر ویعح بأعداد كبيرة من 
اللصوص . وقد بلغنا إذ كنا في حلب قبل أن نبارحها بأربعة 
ایام أن قافلة محملة بالحرير داهمها اللصوص فسرقوها 
وقتلوا ثلائة رجال منها وجرحوا أثنين. لکن ذلك لم يحدث 
لناء فدلیلنا انکشاري""" وهو رئيس القافلةء وفي رکابنا عدد 


. الکوٹل آي مشر السفيئة‎ )١( 

(۲) التاريخ مخلوط كما سيظهر بعد أسطر. 

(۳) أي الجند الجديد (تركية) لعبوا دوراً مهما في الدولة العثمانية ودام 
أمرهم من القرن الرابع عشر حتى سنة ۱۸۲۹ عندما تمردوا وطغوا فقضى 
عليهم السلطان محمود الثائي. وكانوا يعرفون أيضاً باسم ينجرية. أنظر : 


۳۳ 


دص 


کبیر من المسلمین ۳" المقتدرین . 

مساء السادس عشر (من کانون الاول) وضعنا بضائعنا 
كلها وامتعتنا في مركب مصطفى» ثم ذهینا لتقدیم الهدایا 
إلى سنجق'''' مدينة بيره جك؛ والهدية عبارة عن أربعة 
رؤوس سكرء وأربع شموع عسل يبلغ سعر الواحدة 
شاهيا” ''» والشاهى يعادل فى نقودنا عشرين فلا“ . كما 
قدمنا قطعا من صابون حلب. وأعطينا للکتخدا!“' التابع 
للسنجق رأس سكر واحداً وشمعتين وقليلاً من صابون 
حلب. وهكذا فعلنا نحو الأمين الذي كان يستوفي الرسوم 
فی ذلك المکان إذ قدمنا له:رأس سكر وقالب صابون؟. 


بقينا في ذلك الموضع"لی/ ۵ كانون الثاني (۱۵۸۰) 


د. علي الوردي: لميحات إجماعية :من تاریخ العراق الحدیث: ج 

الاول بغداد ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۱۳ وما بعدها. 

۱۸۵۲۵ يستعمل كلمة مورو‎ )١( 

(۲) كلمة تركية تعني البيرق» وتشير إلى منطقة يحكمها سنجق بكي» أو إلى 
وحدة إدارية تابعة للولایةء وهنا تشير إلى الشخص الحاكم نفسه. 

(۳) نقد عثماني صغيرء عرف بهذا الأسم لأن السلطان العثمانی اتخذ لقب 
الشاه عند استبلائه على بعض أقسام إيران. العزاوي: تاريخ النقود 
العراقية: ۱۳۶. 

(4) يشير إلى أصغر النقود التي كانت متداولة آنذاك في البندقية 80100 . 

(۵) هو الموظف المعتمد في الوحدة الادارية لمساعدة السئجق. 

)٦(‏ الاصح: صحن زبيب كما سنری في المحطات التالية. 


۲ 


منتظرین وصول خمسة مراکب طلبت الرحیل بصحبتنا. وفي 
مدة الانتظار هذه عانینا كثيراً من البرد القارس والثلوج. 
وصف قوارب بیره جك 

لما كنا قد تحدئنا أكثر من مرة عن مراکب هذه البلاد 
التى استعملناهاء فلا بأس أن نتوقف قليلاً فى وصف طريقة 
صنعها. وسأخص بالذكر المركب الذي استقللناه في بیرہ 

نصنم فوارب بيره جك "" من قاع مزدوج الألواح لكي 
لا تغرق بسهولة فی حالة اصیطدامها. وفوق هذه الارض 
المز دوجة تصف المساند أو العطفات الواحدة غير بعيدة عن 
الاخری» ثم تثبت الالواح” الخشبية على الجهتین بحیث 
توضم الخشبة الواخدة قوق الاخری؛ مسافة اصبع أو 
أصبعين» ثم يسدون الفراغات بالقطن حيث نستعمل نحن 
القنب. 

لا يستخدمون السارية فى هذه المراكب. ویصنعون 
مقدمتها دقيقة إذ تنتهي بزاوية حادة» على شاكلة القوارب 
التي نسميها عندنا «بورکيلليی»۳؟ لکن مقدمة هذه أعلى. ما 


(۱) اشتهرت بيره جك بصنم الشختور (ج: شخاتير) وكذلك هيت أنظر: 
مرزیل : الفر ات الأوسط ص ۵۰ . 
)٢(‏ هي قوارب تستعمل للتنقلات العادية في قنوات البندقبة. 


۲ ۵ 


المؤخرة أي الكوثل فتکاد تکون مقطوعة رأسیّا مع شيء من 
الاستدارة. فهي تشبه مراکبنا التي نسمیها ١بياتي».‏ 
وفائدة الاستدارة هي لافساح المجال للدفة التي نتکون من 
قطعة خشب مدورة فیها شق یثبت فيه المردي المصنوع من 
لوح خشب عریض له نهاية آشبه ما تكون بالرفش""" وتنم 
قيادة المر کب بهذا اللوح الذي یحرکه الربان يمينأ وشمالا؛ 
أو قد يسحبه إلى سطح الماء بحسب الحاجة. وقطعة 
الخشب مثبنة بتوازن» وفي رأسها فتحة كبيرة يدخلون فيه 
قطعة خشب تمتد من الكوثل حتى منتصف المركب حيث 
يجلس صاحبه الذي يديره . .إنه. والحق يقال تصميم غريب» 
من لا يراه بعينيه لا یسٹطیع: أن/ يبصور شکله. وهنالك في 
المركب أيضاً خشبتان الواتخدة في المقدمة والثانية فی 
المؤخرة تربطان جانيي اف رک رین من متانته؛ ويجلس 
علیهما الملاحون علی شاکلة السجناه لے اما 
المجادیف فهي آعواد طويلة وفي آخرها قطعة خشب 
عريضة مثبتة فیها. ۱ 

.1٦٦ هی قوارب مسطحة أنظر رحلة فيدريجي: ص‎ )١( 

(؟) الرفش ما یجرف به التراب ونحوہء مجذاف السفینة (المنجد). 


(۳) كانت الأنظمة القديمة عند الرومان تعاقب المجرعين المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة الخدمة فى المراكب والسفن للتجذیف على نسق واحد 


وعلى إيقاع صادر من النقر الرتیب على الطبل . 


۳1 


بعد أن وصلت المراکب التی كنا ننتظرها وبعد أن 
أدينا ضريبة مقدارها ١9‏ بندقی() عن کل مر کب فهذا هو 
الملغ المحدد هناء تعاملنا مع أربعة ملاحين لتسيير مر کبنا 
لقاء ثلاث بندقيات لكل واحد منهم على أن يوصلونا إلى 
مدينة «عنه" وأن نتحمل المصاريف الأخرى الواجبة علینا 


E +‏ جد 


- هن النقود المتداولة آنذاك في البندقية وتسمى 28668150 وأصل اللفظة‎ )١( 


۳۷ 





الرحيل 


أنطلقنا من «بیره جك» في منتصف النهارء فذھبنا وتوقفند 
عند قرية غير بعيدة منها تسمى «كفرى»"'* 081 وتقع على 


ضفة النهر اليمنى. 


وفي اليوم السادس من الرحلة |نطلقنا من هناك وسرنا 
طوال النهار» فوصلنا عند“ المشاء إلى موضع يقال له 
١‏ مكسار ة٤"‏ ۱/۵۵79 686015 یق على الشاطئ الأيسر من 
النهر» وقابله على الضفة الأخرى موضع يقال له 
جر كيس" فتوقفنا هناك بإنتظار المراكب الثلاثة 
المرافقة لنا التى أرتطمت بقاع النهر بسبب حمولتها 


٠١4 ذكرها جیسنی (الخارطة رقم ۲) وراوولف في رحلة المشرق: ص‎ )١( 
إلا أن المترجم كتبها «کسرة» لتشابہ الفاء والسين (بالأحرف الأفرنجية)‎ 
في الطباعة القديمة.‎ 

6 لعلها مغارة؛ تل مغارة عند جيسني. 

(۳) أو كركيز كما ذكرها جيسني. 


۳۹ 


الزائدة» فتوجب علینا ارسال رجل إلى بيره جك لطلب 
سفينة آخری لكي نخفف من حمولة السفن المذ کورة. 

التحقت بنا أخيراً تلك السفن مساء الیوم الثامن من 
الشهرء وکانت آحداها فی حالة پرثی لها لكثرة الماء 
المتسرب اليا من جراه اصطدامها پالصسخور الکامنة تحت 
الماء . سرع ملاحونا یمدون يد العون إلى أولئك الرجال» 

وأمضوا الليل كله في العمل على إخراج الماء منها. وبعد 

تعب وجهد كبيرين تمكنوا من اصلاحها وإعادتها إلى حالة 
مقبولة. وفى تلك الأثناء وصلت سفینتان من بيره جك 
محملتان بالرصاص ووجهتهما بغداد وكانتا تحت قيادة 
جاريث ا وكان الرصاطم .صا لحامية بغداد من أجل 
صنع العتاد . 

ثم قدمت سفيّنة:أخرى کا 

رع إلى البصرة. 

بهذه المناسبة لا بد من التحذير بعدم تحميل المراكب 
أكثر من طاقتهاء فهناك احتمال کبیر للاصطدام بالصخور أو 
بجذوع الأشجار الكبيرة المخفية تحت الماء والتي لا ترى 
غادة ۔ 


(۱) ضابط من رتبة صغيرة يعهد إليه القيام بأعمال مختلفة (دوزي: تكملة 
المعاجم العربية ۲: ۱۳۲). 
() لقب اعتباز إجتماعي أو عسکری (دوزي: تكملة ۱: 2:5). 


۳+ 


بقینا في ذلك المکان إلى اليوم الحادي عشر من کانون 
الثاني . ففي صباح ذلك البوم انطلقنا كلنا معأ لنکمل السفر. 
وعند المساء توقفئا عند موضم يقال له تل ويوي ادااباه 18 
وهو على ضفة النهر الیسری. تعبنا هناك إلى منتصف الیوم 
التالی ونحن نعمل من أجل سحب السفن المحملة التى 
كانت قد انغرزت في الرمال وأصبحت بخطر. وكم بقينا في 
ذلك اليوم! ومما زاد في تعبنا ذلك المناخ البارد والأمطار 
والثلوج والریاح! 

عند انتصاف النهار انطلقنا من هناك وتوقفنا عند 
المساء فی موقع يقال له امتاو لتتا کی ) Matao ٤8‏ 
ويقع على الضفة اليمنى اللنهر "فأمضینا الليل هنا. وفي 
الصباح» وهو اليوم الثالث عشر (من كانون الثاني) رحلنا 
من هناك» وبقينا نمخَرٌتعباتالنهر_طيلة ذلك النهار» ثم 
توقفنا في المساء عند موقع یسمی اقلعة النی؛''' Calatel‏ 
۲او وهی قلعة قديمة مهجورة فاوقفنا مراكينا عند الضفة 
الیسری من النهر مقابل القلعة وربطناها إلى الشاطی . 

في مساء الیوم التالي وصلنا إلى «سوق النصیرا 
۳ الواقعة على الشاطئ نفسه. وفي ذلك اليوم 


(۱) قال: قلعة النجور ولعله خطأ مطبعي أو زلة قلمء وقد ذكر الحموي قلعة 
النجم ( معجم البلد ان ع 1۵ 1 ووصفها راوو لت وتکلم عن اد رہ 
معاصرة (رحلة المشرق : ۰4۱۱۲ 


۳۱ 


اصطدمنا مرتین مع للصوص فقاتلناهم ببسالة. وحدث 
ذلك آننا آدنینا مراکبنا من الشاطیع فحاول هژلاء سرقتها 
فأسرعنا وتصدینا لهم بالبنادق والسهام ومختلف الاسلحة 
المتيسرة شندنا. وبعد هذا الحادث توجب علینا اليقظة 
خاصة في تلك الليلة لأن أولئك الناس لا مصدر لهم للعيش 
غير السرقة! 

إنطلقنا من ذلك المكان حتى حل المساء فتوقفنا فى 
موضع يسمى ۸میسارافی» ۸961898 وهو على شاطئ النهر 
الأيمن. وفى اليوم التالى ذهبنا من هناك إلى قلعة 
«باليس)”20 ٥٥ا٥8‏ التي نقع “على الضفة الیسری للنهر. 
وكان البرد 28 للغاية + وقیل/ أن في ذلك الموضع أناساً 
قتلة» فأستولى علینا خوف عظيم . 


في السابع عشر من شهر كانون الثاني أكملنا الرحلة 
فوصلنا إلى «بلیس»" 815 وتقع على ضفة النهر الیسری 
وتکثر في ذلك الموضع القیعان الرملية الضحلة» والموانم 
الصخرية وجذوع الاشجار المغمورة في المیاه. ولهذا تعبنا 
كثيراً في ذلك الیوم من انزال البضائم إلى اليابسة تارة 
وإعادتها إلى السفن تارة أخرى» أو نقلها من هذه السفينة 


)١(‏ ويقال لها أيضاً بالس. 
(۲) أظنه کرر آسم الموقع المذكور ساہقا. 


۳ 


إلى الأخری عندما كنا نلاحظ آنها في موقم ضحل» لان 
سفننا في الواقع كانت محملة آکثر من طاقتها وکان من 
لمفروض علینا أن نخفض من الحمل ولکن ما العمل؟ 
وبسبب هذا التحمیل المفرط تسربت میاه قليلة إلى داخلها 
خاصة إلى جوف سفینتناء وبالرغم من کونها حديثة الصنع؛ 
فلم يحل ذلك دون دخول المياه إلیھاء وحاولنا معالجة 
الموقف بهمة وانتباه مستمرین . 


بر ارحل من دلگ فرع دو سب امن ر من 
الشهر نقسه ) وفى المساء جئنا ونزلنا می فى ملیو زراع»(۱) 
۵ و هو موضع يقع على ساحل النهر الایمن . 


وحدث فی ذلك الیومآننا فقدنا إحدى السفن و کانت 
بقيادة «خواجا يكرا لأنها اصضطدمتبجذع شجرة كبيرة 
فغرفت» وفقدنا من جراء ذلك حاجيات كثيرة. وفي هله 
الأحول أسرعت سفینتان فى الجري والابتعاد لكي لا تأخذا 
شب شیٹا من البضائع الغارقة» وهكذا فمن السفن الست بقیت 
أربع في تلك الأماكن الموحشة والخطرة و جا لكثرة ما فیها 
من لصوص ظهروا بغتة وحاولوا التحرش بنا والتقاط المواد 
الغارقة» لکننا قاومناهم بطلقات نارية من بنادقنا» واستطعنا 
01 لا أرى انه أسم مرضم بل يشير إلى مکان عامر بالمزروعات لیس إلا والله 

اعلم! 


۳۳ 


استرجاع بعض الیضائم الغارقة فوضعناها على ما هي عليه 
في حالة مزرية في قارب كنا آخذناه معنا» وأخيراً بعد جهد 
جهيد أستطعنا سحب تلك السفينة . 


في الحادي والعشرین من الشهر تم إصلاح السفينة ثم 
سحبت إلى جانب سفننا وحملناها بالبضائع التي كنا أنقذناها 
من الغرق» ولو أنها كانت أقل بكثير من تلك التي ضاعت 
في لجج النهر . 

رحلا من هناك في الٹانی والعشرین: فسر ا طو ال 
النهار» وعند حلول المساء ذھبنا وتوففنا في موضع يدعى 
«قلعة جابر»۳" 9۲نهنوداه0۳"الواقعة على جانب النهر 
الایسر. آما في مساء الیوم التالي فقد جثنا إلى «الحمام»*"" 
. وفي منناء اليوم التالی نزلنا فی «سوریش»*۳" 
0 بعد أن مررنا خلال النهار بحصن يقال له «بلد 
سوریا»"*" 9ادا5ا306 فتر کناه وراءنا. 
(۱) هي فلعة جعبر؛ قال یاقوت: اقلعة جعبر على الفرات مقابل صفين التي 

كانت فيها الواقعة بين معاوية وأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (رض): 


وكانت تعرف أولا بدوسر فتملكها رجل من بني نمیر يقال له جعبر بن 
سالك فغلب ليها فنست به (معجم البلدات 5 ۱۱۶ ۲+ (IY‏ 
(۲) ذكرها معظم الرحالين بأسم أمان أو حمام. 
(۳) ار سوريك لدی موزیل ر جيستي ۰ 
)٤(‏ لعله يعني ارض سوریا. 


۲ 


فی الیوم الخامس والعشرین رحلنا حالاً واتخذنا موقعاً 
لن على الضفة اليسرى في موضع يقال له «الرقة" التي تتم 
في أرض منبسطة وفيها قلعة ضمن حصن. ويحكم الرقة 
سنج تركى . فبقينا هناك مدة ولم نغادرها إلى يوم ۲۸ من 
ذلك الشهر لأن السنجق المذ‌کور آرسل عددا کب | من 
رجاله مطالباً بحصته من الاقمشة الصوفية. فلما أجبناهم 
بأننا لا نملك ما بطلبون» شرعوا بقطع حبال أى الحزم 
بشراسة» والتفتيش فيها لعلهم يعثرون 3 مبتغاهم 
فوجدوا في إحدى الحزم أربعة أطوال قماش أ حمر اللون 
فأخذوا واحدا إلى السنجق فقص حالا عة أذرع لبصنع 
منها جبة'' يرتديها عند رکوبه الحصان» وقال انه مستعد 
لدفم الثمن الذي حدده بنفسهء وهو آربع بندقیات للذراع 
الو احد لا آکثر. 
وحدث فی صباح الیوم التالی انه شرع یطالب باتاوة 
على الطريقة المتبعة محليّاء لعله راد من وراء الحاحه انتزاع 
طول القماش کله» مدعي بضرورة دفع ضريبة عن کل السلم 
التي كنا نحملها على أن تکون النسبة خمسة بالمائة من 
01 معجم البلدان ۲: ۲۰۱ یتوقف الرحالة راوولف عند وصفها. 
(5) يشير إلى جبة طويلة وعريضة» لکن أكمامها ضيقة وفيها غطاء للرأس 
كانت تستعمل في البندقية لکن أصلها من الشرق» دعاها في النص 
اعجار بلوكو؛ . 


۳ ۵ 


قيمتهاء بینما كانت العادة تأدية ۱۸ شاهياً عن کل سفینة 
مهما كانت تحمل من بضائم . وبعد أخذ ورد واحتجاج 
التجار كلهم عرباً وأتراکا الذين قالوا بأن هذا الأمر لم 
يحدث من قيل ؛ وانه سيلحق بهم ضررا | فادحا اقتنع أخيرا 
بوجهة نظرهم. مهما يكن من أمر فإن الرجل لم يرجع 
القماش الذي أخذه» ولم يدفع الثمن”''. 

رحلنا من هناك لثلا تلحق بنا مصيبة آخری» فنحن 
غرباء في تلك الديار وليس لنا من يدافع عتا . وفي المساء 
وصلنا إلى «الحمراء»"'' ۴۱2002 وتقع على ضفة النهر 
الیمثی » حيث حيث أخذنا قسطأ من الراحة فی تلك الليلة . 

وفی صباح الیوم التالي زهو ۲۹ من ذلك الشهر ) 
واصلنا السفر إلى «آمان» ۸۳8۲ حيث وصلناها عند 
المسای فتوقفنا هناك إلى الشاعة”“الثائية من صباح الیوم 
التالی لأن سفننا كلها ارتطمت فی الرمال فى محل ملیء 
بجذوع الاشجار المخفة تحت الماه. ولان الخوف ۷ 
اللصوص كان مهیمناً علینا جمیعاً لذا عاون بعضنا بعضاً 
للأسراع فی انهاء العمل والتخلص من تلك المحنة. وفي 
)١(‏ يحدثنا رارولف أيضأ عن المضايقات التي لاقاها وأصحابه في الرقة 

(رحلة المشرق: ص ۱۲۶). 


(۷) ذكرها موزيل. 
(۲) لعلها عمران (جيسني: خارطة ۳). 


۳1 


المساء وصلنا إلى «خواجا آبو العیناء" ۵۷6۳ 12و۵2 وفی 
فداه اليوم التالي اتینا «القصة0() أطهعة) زهي على ضغفة 
الٹھر اليمنى . 

فى صباح اليوم التالى وهو الأول من شباط؛ وبعد أن 
قطعنا ثلاث ساعات من النهار» رأینا قلعة مهملة ومدينة 
مقفرة تسمى اجلبی!''' أدااة0 وتقع على الضفة اليمنى. 
وبعد قليل وجدنا قلعة' متهدمة تسمى اسلبی»( ‏ 201609. 


فی الساعة ۲۲ من اليوم ذاته مررنا بمحاذاة جبل عظيم 
كان منظره يوحي إلینا بأنه سيقع علینا بين لحظة وأخرى لانه 
كان مقعرأ في آسفله» ولم ببق بيننامن لم يجزع من منظره» 
فالکل في الواقع يخاف على الحياة والمال ومما زاد في 
خوفنا رؤيتنا كمية ك ةم الصخور الضخمة كانت قد 
سقطت فی النهر من ذلك الجبل المخیف؛ وحجارة عظيمة 
على جوانبه تهدد بالانهیار لأنها تبدو للناظر عنه وكأنها غير 
متعلقة بشیء. واستغرقت مدة العبور تحت الجبل نحو 
نصف ساعة . 


عند حلول المساء توقفنا فى الضفة الیمنی من النهرء 
)١(‏ وهي الکسربی عند جیسنی: خارطة ٤‏ وعند مزیل. 
(۲) حلبیةء حلبي؛ زلبي أو جلبي عند جيسني . 
(۳) الحلبية والزليبية في رحلة المشرق لراوولف: ص ٠۴۹‏ . 


۳۷ 


فالضفة الاخری یسرح فیها ویمرح عدد کبیر من اللصوص 
وقد فهمت بأن هذا الجبل یسمی «الطرف الطویل»** 
trouil‏ ۳۱۱۵۲۵۲ . 


رحلنا من هناك صباح اليوم التاليء أي الثاني من 
شباط؛ فواصلنا السير إلى منتصف النهار» ومررنا بموقعين 
منحدرين تكثر فيهما الصخور المتساقطة من الجبل المذكور 
آنفا ولذلك ارتفع هناك مستوى الماء نحو قامتين بالنسبة إلى 
يليه”'*. فقبل أن نجتاز من هذه الجهة الآخری» أي قبل 
اجتياز المنحدر المائي» رفع كل منا صلاة إلى الله مستمدين 
العون والمضى فى رحلة" آمینة. ولقد أظهر الملاحون 
بالحقيقة إهتماماً بالغأ فحافظ ا على إستقامة السفينة. أما 
السفن الأربع الأخرى. فقذ ارئطمت قلیلا بالصخور بسبب 
حمولتها الزائدة فلحي تھا عطل خمیف . وفي المساء توفقنا 
عند ضفة النهر الیمنی في مدينة تدعى «الدير»”” 81007 
وکانت تسمى قدیماً «ميناء السلسلة»*" ويقيم فی هذه 


)١(‏ يذكر موزيل (ص ۱۸۳) قرية طريف. 
(؟) ذکر المؤلف مقياساً محليًا يعرف عندهم بالكوع ويساوي نحو 44 سم. 


(۳) يريد دير الزور وهی مدينة معروفة وقائمة» ذكرها الرحالين؛ أنظر: 
موزیل : الفر ات الاوسط ‏ صن ۱۵ وها بعدھا. 


(4) يرد في رحلة هرتسفیلد (۱: )۱٦۸‏ أسم جبل سلسلة سمعه من مرافقه 
التر کی المدعو مصطفی . 


۳۸ 


المدينة سنجق ترکی وقاض. وهي عامرة بالسکان من رجال 
الراك ونساء بارعات الجمال لی بشرة ےم بیضاء وسمراء 
وشن ۳-1 جمالا من أي موصح آخر في تلك الار سےام'٭, 


)١(‏ لاحظ راوولف أيضاً أن أهل دير الزور ۶... حسنو الصورة» 
اإرحلة المشرف (NEY‏ 


۳۹ 





ذير الزور 


من عادات القوم فى هذه المدينة تقديم هدية إلى 
السنجق والمتقدمين فی بطانته . وإلى المسؤولين كافة في 
البلدة. وعملاً بهذه العادة فقد آرسلنا مساء ذلك اليوم إلى 
السنجق لائة رژوس سکر اتی عشرة قطعة صابون» كما 
ارسلنا عشرین قطعة صغیرةعن الصابون وهدایا آخری إلى 
الباشوات”2؛ مع صحن عام پالزییب» وعشرة قطع صابون 
وقالب سکر . وفعلنا الشيء نفسه للکتخدا إذ بعثنا له قطعتي 
صابون عن کل سفينة من سفنت . ولقاء هدایانا هذه نلنا التفاتاً 
كريما من قبل السنجق لسنجق» الأمر الذي لم نحظ به في أي مکان 
آخر خلال رحلتنا في الایام السابقة. 


مل بنك الدير هذه كانت سبمیی قدیماً ا( ميثاء السلسلة) 
وبقدر ما أستطيع فهمه أن هذا الاسم اتخذ معناه من 


)١(‏ باشا (فارسية) وتجمع باشوات وبواشية. 


3 


الصخور العظيمة التي مررنا بها وتقطع النهر في أكثر من 
موضع وهي آشبه ما تکون بالحواجز. ومن المژ کد أن هذه 
الحواجز قديمت فلقد ریت في مواضع عديدة من تلك 
الصخور مسامیر مثبتة فیها لها رژوس متجهة عکس مجری 
الما وبعض تلك المسامیر كانت كبيرة جدًا. وهي 
مغمورة تحت الماء بمقدار ذراعین» وقیل لی أن ذلك هو 
من عمل الأقدمين الذين إذا داهمهم الاعداء فى سفن 
منحدرة مع مجرى الماء تصطدم بهذه الحواجز المخفية 
ولا بد لها أن تغرق. 

ولما كنا قد أدينا ما علينا من رسوم فی تلك المدينة؛ 
وهي ست بندقیات (وهی العملة كما أسلفنا)» وقطعتين من 
فثه المویدی”' عن کل سید لان هذا هو المبلغ الم‌حدد 
عن أي نوع من من البضائع.. 

في صباح اليوم الخامس من الشهر المذكور رحلنا من 


)١(‏ قيل نسبة إلى المؤيد شيخ من مماليك مصر (۱۶۱۲ - ۱8۲۱) ذكرها 
المقريزي في: كتاب النقود القديمة الإسلامية» تحقيق الأب انستاس 
الکر ملي (القاهرة - ۱۹۳۹) ص 1۳ . واختصر الناس هذه اللفظة حتی 
تشوهت فكتبها بالبي وغيره من الرحالين ١مدين؟‏ فظن بعضهم أنها أسم 
نقد (يعقوب سرکیس: نظرة في کاب التقود العربية وعلم النميات) 
مجلة المجمع العلمی العراقي ۰۱۹۵۰۱ ص۳۹۲ بینما أرجعها 
الپعض إلى کلمة معدن أو معدني على قول عباس العزاوي: تاريخ 
النقود العربية يغداد ۱۹۵۸ء من ۱۱۱ . 


3 


هناك فمررنا فی موضع ضیق أو حاجز من الصخورء وکانت 
المسافة بیٹھا ضیقه جڈا: حتی أن السفن بالکاد استطاعت 
المرور بينهاء بعد أن لامستها قلیلا من الجانب الأيمن» 
ولحق بها هناك أذى بسيط لکنه لا يذكر. وأکملنا السیر 
طوال النهار حتی توقفنا عند المساء لنرتاح من السفر في 
الجانب الا سمو من النهر في مو ضع يقال له مواگزیر!ا 
۷۲ . 

بر حنا ذلك المکان في صباح الیوم التالي» وفي الساعة 
الر ابعة رأينا مدينة قديمة مهملة واقعة على شاطی النهر 
الأيسر و تسمی «البصیر ۲۱۹42 ۵ و بعد سا گے و صلنا 
ففي مدينة تسمی «ماردین؟۳""ویختلف لون ماء هذا النهر 
عن لون ماء الفر ات اد یسمل فيلا ال الحمرةء ويقولون 
أنه صالح للشرس وصحى . 

فى الساعة السابعة من النهار رأينا قلعة عن يميننا يقال 
لها قال ےت وتخضم لسنجق الدير وبقرب تلك القلعة 


)١(‏ تمع بالقرب من آثار فرقسية ونبعد عن دير الزور نحو ٠٤‏ كلم أو 
البسيرة (موزیل ص ۰.۲۳۲ 

(۲) معجم البلدان ٤‏ ۰ء فی تركيا حالیٔا. 

(۳) وهي رحبة مالك بن طرق ذکرها الحمري: معجم ۲ ۷۱۶ وأنظر 
مرزیل: ص ۲۶ . 


توجد مدينة متهدمة لا یزال بعض الناس یعیشون فی بعض 
أحيائها تسمی «الرحبة العترقة؛'''. 
سفنناء لانها كانت محملة اکثر من طاقتها زبيباً وتينا 
وحديداً. وفی المساء توقفنا عند الضفة الیسری من النه 
وربطنا السفن بسلاسل قرب موضع يقال له «سوق السلطان» 
7ء . 
رحلنا من هذا المکان صباح اليوم التالى ؛ فسرنا ثلاث 
ساعات حتی وصلنا إلى مكان يقع على یمیننا يقال له مدينة 
(Yr)‏ ۱ 
الفسارةۃا' " ویحکمها سنجق ٹڑکی؛ أستوفى منا شاهيين عن 
كل سفينة» فضلا عن الهِدَيَة المعتاد اذ أرسلنا له صحنا 
58 ۱ : ہے ا 
ملیثا بالزبيب» وخمسن قطع صابود وجرة خمر "+ وارسلنا 
في مساء ذلك اليوم وصلنا إلى «كورور' 6010۲ وهي 
قلعة واقعة على ضفة النهر اليمنى» وكان الريح معاكسة لنا 
001 موزیل: ص ۲۶ - ۲ . 
( ۲( موزيل : فس : ۲1 وذ کر يسني ی القسارة في الیثار مله رقم ٤‏ 
وكذلك ,اوو اق في رحلته وسماعا شار ها من 1 ١‏ وقال المحقق أنها 
تمرف الان بأسم «تل الشارة». 
(۳) اليس من الغریب والمعیب ایضا أن یتقبل السنجق الترکی جرة 
خم ؟! 


4 


طوال ذلك الیوم وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها 
الملاحون فقد كانت المسافة التي قطعناها قصيرة جذّا» ولم 


في الساعة التاسعة ۹س صباح الیوم التالی ؛ و هو 
الثامن من شباط» مرئنا أمام جبل جرفت المياه القوية 
فاعدته» ويقال له جبل «كرتون! 038۲٥١‏ وموقعه على 
ضفة النهر اليمنى» وكان منظره يوحي إلينا بأنه سيقع علينا 
بين لحظة وأخری لذا انتابنا خوف عظيم خاصة عند 
ریتا کاڈ كبيرة من مسخورةمساقطة في ثلاث مواقع من 
النهر. وكان مجرى الماء قزیا. كينا أستطعنا التخلص من 
ذلك المكان بربع ساعة. قم رای بنا أطلال مدينة مهملة 
تسمی ازو ميا ۳۱۲۷ء۲ “وه المساء تو.فقنأ قشل احلدجي» 
ولاه الواقعة إلى اليمين. وفی مساء الیوم التاسع وصلنا 
إلى قلعة لسهى اسو رها Sora‏ فا مضنا لت هناك داخل 
السفن بعد أن أوقفناها وربطناها عند تلك القلعة. ولا تبعد 
هذه القلعة كثيراً عن آثار مديئة كبيرة متهدمة واقعة على 
الجانب الأيسر من النهر فوق تل قليل الارتفاع مسح 
القمة. إن أنقاضها الكبيرة تحملنا على الظن بأنها كانت 
مدينة عظیمة؛: ا ی زک او 
ان هذه المد ینه کان لها باب [ندعی شلذہ المدینة 


اھ 


«الارسی» ۱ ۰۴۱65 لقد نال منها الخراب کلیّا» ولا بشاهد 
فيها الآن سوی بقایا آسو ارها الضخمة وأبراجها العالية. لقد 
كانت واسعة الأرجاء بحيث أننا مررنا بمحاذاتها منذ الصباح 
ولم نستطع أن نترك وراءنا جانباً واحداً من تلك المدينة قبل 
انتصاف النهاء مع العلم أن التيار كان حسناً وکنا نستعمل 
أربعة مجاديف. إن هذا والحق يقال شيء لا یصدق. 

ليس هذا فحسب» فقد أخبرنا أيضاً بالنسبة إلى 
الأبواب ثلاث المثة والستة والستین» إنه عند كل باب كان 
تب قبان "۳ ویعنی بلفة البلد الرجل الواقف عند المیزان 
وكل قبان يساعده ستة رجالٹ وما عدا هؤلاء كان في داخل 
المدينة آخرون لتسهيل عملیات الوزن. من هذا كله يستنتج 
مدى ما کانوا یتعاطونه من التجارة. 

بعد منتصف النهار رأينا على بعد ثمانية أميال من 
مديئة ١الأرسى؟‏ أنقاض مدينة أخرى متهدمة ومهملة تسمى 
١عنقا)‏ ۵8 وتدل الأثار الباقية على أنها لم تكن كثيرة 
السكان وواسعة الأطراف» لکنها كانت تملك عدداً كبيراً من 
٦(‏ ذكرها جبستي (الخارطة رقم ۵) وكذلك راوولف في رحلته: ص۱۶۷ 

لکن المترجم الفاضل ظن بوجود خطأ مطبعي وقال هي بالحقيقة *انفی؛ 

او «أختي» وعلق عليهاء وأما موزیل: ص ۳۰ قال «العرضی» وأضاف أن 

هذه الاطلال تسمى اليوم «الشیخ جابر», 
(۲) ذكرها بلفظها العربي. 


1 


النواعیرء بعضها عند النهر وبعضها الاخر فی الداخل. 
واحصینا عددها فرأینا فی الاقل عشرة على النهر وفي 
الداخل» ومن هذا نستنتح أن الفرات كما هو حاليًا يسير في 
مجرى يختلف عما كان عليه فی الماضي؛ فتوسع أكثر مما 
كان في الأزمئة الغابرة عندما كانت تلك المدن مأهولة 
بالسکان . 

فى الساعة ۲۲ شاهدنا برجاً في مدينة القائم"". 

وفى الساعة ۲۳ رأینا جھازاً غریباً مکوناً من ثلاث 
دواثر كان پسحب الماء من النهر ویصبه فی سافیه من أجل 
۲ . ۰ (۳) 

توقفنا مساء للاستراحة عند ضفة النهر اليسرى» ویقال 
لذلك الموضع اسیما! 38/118 .وهناك داهمنا برد شديد 
طوال اللیل . 
ساعة من النهار وجب علینا أن نعبر ثلاث فتحات ضیقة في 
النهر قريبة من موقع أبئية كبيرة متهدمة» وقد هوت على 
(۱) مدينة معروفة ذكرها الرحالونء وتشير إلى دير القايم الاقصی والقايم 


هو برج من مميزات أديار اليعاقبة والملكية على قول الشابشتي 
(الديارات: ۳۰۳). وقد بتي هذا الدير بحيث نزل فيه هاروت. 


(؟) يشير إلى التواعير كما عند موزيل: ۳۷. 


7 


جانبي النهر. فعبرنا ذلك المکان بانتباه کبیر وقد سيطر علینا 
الخوف من خطر الغرق فی الثهر . 

بعد قلیل رأينا قصرأ فخماً یسمی «کابیل جلبی»۳ 
اا۰02۳[0۵ وفی نحو الساعة الرابعة صباحا رأينا عن يميئنا 
«الر وضة فوف الک مت Fochelcurrni‏ ا۵ ۵۲۵۵ء ویو جد 
بالقرب من هذا الموضم مضیقان لا یقلان خطراً عن المضیق 
السایق . 

عند منتصف النهار وصلنا إلى حصن يقال له «الدیر »۳۹ 
۲ ويقع فوق تل جمیل على ضفه النهر الیسری؛ وبعد 
قليل توقفنا في موضع ینمی لرقة المیل" 8۵0126۱ 
منتظرین هدوء الریا لا لواش تیب عکسنا. وبعد أن 
اکملنا الانحدار مررنا بتاعورين متقابلین أى الواحد ازاء 
الخ وکانت نحو الشاعة ۲۲ انم أتينا إلى موقع یدعی 
وزے ان8( 323 , 

نهضنا عند الصباح وبارحنا ذلك المكان» فسرنا طيلة 
النهارء مارین بواحد وثلائین موضعا ضيقا كالذي وصفته 
آنفاً. وفي الثانية عشرة قدمنا إلى موضع قالوا أن فيه مثوى 
( لعلها أطلال الشكرة التي ذكرها موزیل. 
(؟) لا أرى أنها تشير إلى موضم معين بل إلى وصف عام. 


اج فی خارطه جيسني رقم ۵ يذكر الزعهراني . 


۸ 


أحد الاولیاء الذي يلقى منهم الا کرام كما نکرم القدیسین فی 
دیار نا . و قد ر سی الملاحون في ذلك المز ار رغیفاً عن کل 
ا ون نقدم بحارتها شيئا للمزار فغرقت حالا في ذلك 
المکان '. 


وفی الساعة ۲۳ من ذلك الیوم وجدنا قرية تسمی 
«الکرخی؟ ۴۱0۱0۷ و کانت عن یسارنا. وبعد قلیل رأینا قصبة 
مأهولة بالناس تسمی «الميزتانا» 51088581888 حيث أمضينا 
تلك الليلة . 

فى الساعة الحادية .غشرة, وبعد أن سرنا ثلاث 


الان۲۳. لکننا نجونا ومزرنا بسلام بفضل الصلوات الحارة 
التي رفعناها إلى الله . 

بعد أن عبرنا ذلك المنحدر بدأنا نمر بمواضع مأهولة 
مين وات وأبراج ونخیل وساتین وغير ذلك من الاينة. 
وكانت هذه كلها قائمة عند سفح جبل لطيف جدا وتقابله في 
اللهر جزيرة صغيرة عامرة بالئخیل وغرسات البرتقال: 
وکانت على ضقة النهر الیمنی . وبعد مسافة قليلة من 
(۱) إنه مزار الشيخ رجب الرفاعي. 
(؟) ينوه راوولف ایضا بخطر ذلك الموضع (رحلة المشرق: ص ۱۵۰). 


۹ 


الجزيرة المذ کوری وعلی الضفة نفسهاء بدأنا نساهد بیوتاً 
وأبراجاً ونخيلاً وبساتین وغیر ذلك» ثم جزيرة آخری تسبه 
السابقة لکنها آکبر منها» وکانت معظم ضفافها مسورة. 
ورأینا عدداً کے ا من سکانها حالسین هناك على الاسور 

وما عدا ذلك توجد جزر آخری مليئة بالاحراش 
ونباتات الوقود کالطرفاء والعوسح. وهناك بیوت قائمة 
أيضاً. كما رأينا على اليابسة آعداداً كبيرة من أشجار البرتقال 
والا ترج وساثر الأشجار المثمرة. و سیب كثرة الجزر 
والتواعير التي تبلغ آربعة عشر.في تلك المنطقة لذا تم جد 
منحدرات مائية خطيرة جا على الجانب الأيسر من النهر. 


بلجة عنه 


آما قلعة عنه فلها على شاطی النهر ثمانية عشر 
ناعوراً. تژوی هذه البلدة عدداً کے ا من فطاع الطرق 
(کذا). 

وهنا لا يسعنى إلا أن أذكر أننا من بيره جك: تلك 
البلدة الصغيرة العامرة .بالسلع حيث آخذنا السفن في نهر 
الفرات إلى هذا الموضع الذي هو قلعة عنه. استغرقت 
السفرة أربعين يوماً كانت مليئة بالمغامرات والأخطار خرفا 
من الغرق تارة» ومن الأغتيال تارة أخرى. 

مع العلم أن قطاع الطرق لا يقتلون بل يكتفون 
بالاستحواذ على المواد ثم يفرون. ولهذا فأتفع شيء لمثل 
هذه الحالة هو استعمال البنادق لأنها تدخل الفزع في 
قلوبهم . 


(۱) مم الاعتذار عن مدينة عنه الکرام؛ وقد قيل: ناقل الکفر ليس بكافر. 


۵ ۱ 


ابو ريشة 

بخضم هؤلاء لزعیم یدعی «أبو ريشة»'' الرجل القوي 
لكثرة الاموال التي ترده عن طریق الاتاوات. هذه المبالغ 
ليست جسيمة بحد ذاتهاء لکنه يستوفي أموالاً طائلة من کل 
ما تثمره الأرض؛ كما له حصة فی موالید الحیوانات. 

آما الأماكن التی ذکرناها ونزلنا بها لقضاء اللیل فى 
الأيام السابقة مقفر 5 ؛ أو هي آحراش أو غابات ۲ 
جبال لا يأوي إليها سوى بعض قطاع الطرق» ما عدا: بيره 
جك والرقة والدير وقلعة بالیس والرحبه» والرحبه العتيقة 
وعشارة والکوخی والميزتانا #والقرى وقلعة عنهء فهذه 
الأماكن مأهولة وعامر 5 . 

تقوم بجانب حصن عنه مدينة آشبه ما تكون بالجزيرة 
فالماء يحيط بها من کل الاطراف الا من جهة الحصن؛ 
وتسمی المدينة آرض دياناء ویسکن في هذه المدينة آبو 
يي اھ ار 

وقد أقام لادارتها سنجقاً عربيًا يقال له اجر علی:۳؛ 








(۱) کنبه السائح "بو ريزة» وقأروطم. 

(۲) ذکره الرحالون الذين ساروا في هذه الطریق مثل فیدریجی (الرحلة 
المعربة: ۱۱۵ ودیللافالیه (الرحلة المعریة: ۳۲ء ۱8۸ ۱۷۲) 
ویسمونه سيد العرب أو الزعيم أو ملك العرب والبادية. 

(۳) وردت اللفظة في الرحلة بحرف صغير فھی والحالة هذه لا تشير إلى أسم - 


۵ 


أرسلنا إلى الزعيم - أي أبو ريشة " عشر قطع صابون آما 
لصاحبه «جر علي» فقد بعثنا إليه ست فطع وصحن زبیب؛ 
كما آرسلنا قطعتی صابون إلى آحد حراس «الأمين» وزوجي 
سکاکین المانية الصنع من النوع المعروف بأسم «سکالا. 

تکثر فى هذه الاماکن آشجار النخیل واللیمون 
والیر تقال» ویسکن هذه الانحاء خليط من العرت واليهود 
والاتراك. كما فیها - على ما قيل لي - عدد غير قلیل من 
شاربي الکحول المدمنین"۳" إذ آنهم یستهلکون فی تلك 
البلدة کمية کے مثه۳. 


5 علم ؛ فتکرن صفة أو کنية ام" هی خطا مظبعی؟ 

(۱) لم يتأكد لنا أسم الزعيم من آل ريشّة .في ذلك العهد. ففی رحلة تکسیرا 
يرد أسم أحمد (جعفر خباط : مشاهدات تکسیرا في العراق سنة ١٦٦۱ء‏ 
مجلة الأقلام ۱۹/۱ ص114١)‏ ویذکر لونكريك (أربعة قرون: 
ص۵۷) أسم أحمد (أو حميد) في مجرى كلامه عن أحداث سنة 
۵ فهل هو الشخص نفسه الذي ذكره تكسيرا وقد حافظ على 
زعامته كل هذه المدة مع أن أخبار هذه الاسرة تشير إلى أن آبناه‌ها 
كانوا يتقاتلون على الزعامة. وهناك أسم آخر وهو الأمير شديد بن أحمد 
كما يقدمه الأستاذ فرحان أحمد سعيد فی كتابه: آل ربيعة الطائيون. 
ص۱۹۰ وفي هذا الکتاب وصف لطيف لمقر إمارة أبو ريشة. ص۱۷۷ 
وما بعدها. وآنظر أیضاً: زهير العطیة: الاعمال الجصية فی حوض 
شمال الفرات: مجلة آفاق عربية ١‏ (۱۹۷۵) العدد ۳ صں۸۰ - ۸۵. 

(؟) لم يقل الخمر پل مستقطر العنب فاری انه يشير إلى العرق. 

(۳) تطرق امرژ القیس والأخطل وعلقمة إلى خمر عنه في آشعارهم؛ وآشار = 


û 


یحاول بعض الناس دائماً المخادعة تارة مع هذا 
وطوراً مع ذاك لانتزاع الأتاوات؛ ولا هم لهم سوی الحاق 
الأذى بالمستطرفین. وفی سبیل المثال: وصل قبلنا إلى 
هناك مركب آخذوا من راکبیه ستين قطعه من نقود البندقية 
دون وجه من العدالة. وحاولوا فعل الشیء نفسه معنا ولا 
وجود بعض الاشخاص المتقدمین فی رفقتنا منهم الخواجا 
سلیمان وعثمان مکروس (مغروس؛ مجروس؟) وهما من 
أكابر القوم إذ کانا موضع أحتفاء حیثما مررناء ولولا 
وجودهما لتلقینا المعامله نفسها - المهيمنة - في انتزاع 
الأتارات. مهما يكن من آمر فقد آجبرنا على منح الباشا 
التابم للزعيم قالبي سکز وأثني حشرة صابونة. كما أعطينا 
الباشا آخر خمس عشرة-صابونة» والی شيخ المدينة وهو 
الکتخدا ما یقارب ذلك عدت توققىا عن الالحاح» ولم 
يطلبوا آکثر من المعتاد أي شاهیین عن الحمل الواحد من 
الاقمشة. أو ثمانية عشر من فثة المژیدی للحمل الواحد 
و کذلك عن الوبریات والقماش المسمی موكياري . 

في هذا الموقع آبدلنا الملاحین العاملین في مر کبنا 
وفی السفن الاخری» فأمامنا خمسة أيام صعبة وخطرة. 
وأتفقنا مع الربان على أن ندفع له تسع شاهيات» وللملاحين 


9 الهمداني الیها یکونها من المدن المشهورة بخمرها: ووصف الشابشتي 
كرومها: الدیارات» تحقيق كوركيس عواده ط ۲ )۱۹٦٦(‏ ص۲۲۸ . 


۵ 


ست شاهیات لكل واحد منهمء فضلاً عن قالب صابون 
وصحن زبیب لكل واحد منهم أيضاً. 

فی الیوم الرابم عشر - من الشهر - جاء «الامین» 
لیستوفی المکس . فقبل أن يبدأ بعمله أسرعنا فقدمنا له 
صحن ربيب وجوزأ واعطیناه خمس فطع صابون وئلاث 
صحون زہہب؛ ثم أن کاتب «الامین» آرسل إلينا على سبیل 
الهدية سمکتین؛ فأرجعناہ محملاً بعشر قطع صابون - كبيرة 
- مع فطع صغيرة من المادة نفسها. 

ولما كان الخواجا سلیمان قد غمرنا بأفضاله فى هذا 
المکان» لا بل خلال الرحلة كلها لذا قدمنا له عشرین 
قطعة صابون وصحن زبیب ومشّطا من العاج. فبعث الرجل 
ساعیاً لینبهنا بأن نسرع بالسفر لأ الصوباشي”'' سيأتي بدوره 
إلينا ليطالب بأربعة أذرع من القماش الاحمر وعشر فینتیم*۳" 
وغیر ذلك مما توحیه إليه وقاحته! لذلك أسرعنا بالرحیل من 
هناك فانطلقنا نحو الساعة الحادية والعشرین. 


)١(‏ صوباشي (تركية) وهو ملازم الجند الذي يؤدي آعمال الشرطة في المدن 
کمر اقبة الاسواق وتعمیر الطرقات وما إلى ذلك . 
(؟) الكلمة غير واضحة «اتكون» من فئة العشرین؟ 


۵ ۵ 





نے یں 
مرح کد و رعاو ساق 


النصل الثالث 
تكملة السفر من عنه إلى جبه" 


غادر نا مدينة عنهء» وما أن أبتعدنا عنها قلیلا حتی 
إضطررنا إلى عبور آربعة منحدرات صخرية حيث يجري 
الماء بقوة كبيرة» فتملکنا خوفب عظیم وفی هذا الموقف 
الحرج تحققنا من مهارة الربان الجدید ونباهة الملاحین. 

أكملنا السیر حتی المساء»ومررنا بتسعة مواضع ضيقة 
جڈا بسبب وجود النواغیرالْقائمَة هتاك ما البیوت فکانت 
عديدة متناثرة على عدوتی النهر» كما أن تلك الحقول كانت 
عامرة بأشجار النخیل . 

وفي المساء أتينا إلى جزيرة في الفرات تسمى 
«إناتل ۱(6) 5 حيث لا تزال تشاهد آثار أسوار 


(#) ذكر المؤلف رقم الفصل لكنه لم يضع له عنواناً. 

۲ وهي جزيرة تلبيس أو تلبس (بدون ياء) ذكرها الرحالون مثل موزيل ص‎ )١( 
كلم إلى الجنوب من بلد:‎ ١4 وذكرها جيسني باسم اناتلبس. تبعد نحو‎ 
- عه كانت قديماً محصنة. طه باقر وفزاد سقر : المرشد إلى مراطن الآثار‎ 


'بت 


سامقة إلى عنان السماءء أما شرفاتها فقد تهاوت على 
الرض . وقد آخبرنا الملاحون أن فى ذلك المکان كانت 
تقوم بلدة کمدن اليابسة لكنها سقطت على أثر زلزال مدمر 
فطمست آسسها فی النهر على الحالة التي رأیناها. 


ثم نظرنا إلى الشاطی الایسر فرأينا برجا» وأخبرنا 
الرجال أن الناس الذین نجوا من كارثة الزلزال الذي ذکرناه 
قبل قلیل قد شیدوا حصناً هناك وسکنوا فيه مدة طويلة من 
الزمن لکنه لم یلبث أن تهدم فتر که ساکنوه وتفرقوا. 

بقینا هناك بانتظار إحدى سفننا التي تأخرت فی عنه؛ 
فانضمت إلينا فى الخاشنن عشر/,من الشهر. وفي الساعة 
الرابعة صباحاً انتقلنا من هناك-تارکین على الضفة الیسری 
غابة نخل وموضعاً ماکان يؤهداً من النواعیر. كما 
مررنا بمواضم ضیقه في النهر لأنها مسدودة بحجارتة ولهذا 
السبب كانت المیاه تجري بسرعة» و کال الملاحون يبحثون 
بجهد كبير عن الممر المائي بين تلك الصخورء لان تلك 
الممرات كانت ضيقة جڈا بحيث لا تمر المراکب الا 
بصعوبة بالغة ولا مفر من ملامستها الصخور. ولکننا عبرنا 
تلك الممرات الستة بسلام بعون الله وبفضل مهارة 
الملاحین؛ وتخلصنا منها نحو الساعة السادسة من النهار . 


= والحضارت المرحلة الارلی: بغداد - ١٦۱۹ء‏ ص ۲۰-۱٩۹‏ 


۵ 


تقوم على الضفة الیسری من النهر منازل عديدة تسمی 
ابني یابین» وجزيرة يقال لها «بیجان»"" 0دأووه8 مليئة 
باشجار الئخیل» ثم رأینا موضعاً یدعی «کبین»"" 09۵10 . 
آما الجهة السری فما رأينا غير الارض القفراء والجبال 
الجرادء وبعض آشجار النخیل المتفرقة . 

سرنا حتى الساعة ۲۰ مارين بمواضع مأهولة كثيرة 
على جهتي النهرء وعدد كبير من النواعیر وهو ما يدل على 
أن مساحة كبيرة من الأراضى البعيدة عن النهر هی خصبة. 

وبعد قليل رأينا أكواخاً في موضع يدعى «سبریة» 
08 وهو على ضفة النهر الیشری وتلاه بعد قلیل مو ضمع 
مشابه له یسمی فزاویةۃ'' آو از ون ,وال20 . 

شی الساعه 75١‏ خلفیا ور اءنا حر بر 5 صعیر ۵ مليئة 
الجزيرة ازيرة» 2018ء ومن بعدها مجموعة أكواخ يقال لها 
(جیر:»* 61619 وهناك عدد كبير من النواعير. والموضم 
التالى الذي يشبهه يسمى «عدلیة 8016116 وبعد مسافة قليلة 


01 ذكرها موزيل هى ۲ وكذلك جیسنی في الخارطة راقم م 

(۲) المعاضيدي: أعالي الفرات: ص۱۴۲۴ و۱۳۲ . 

۳ المرجع السابق: ص۱۲۲ و ۱۲۲ 

)٤(‏ أو جرعة أو کورو كما في کتاب: المرشد. إلى مواطن الاثار والحضارة 
۰ءء 


۵ ٩ 


(باصبلیة» 6118ااناه5ناه8 وهی عبار:ة عن حصن مأهول 
بالسکان؛ ثم «مذرتا! 508118 واالجرمت»۳ 
و کلاهما مهو ل ویقعان على الشاطيئ الاس 


Germa 


ولما تركنا هذه المواضع وابتعدنا عنها نحو الساعة ۲۳ 
مررنا بأماكن أخرى في النهر تقدر بأربعين موضعاً وكلها 
خطرة جدًا. وفی آخر المطاف قررنا أن نأخذ قسطأ من 
الراحة في | بينكسي ا 0 وهو موضع مأهول بالسكان 
ويقع على الشاطئ الأيمن من النهر. 


أرتحلنا من ذلك المكان:في السادس عشر من الشهر. 
وفى الساعة الثانية من نها كررنا بقریتین الواحدة إزاء 
الأخرى: فتلك الواقعة تالاص الأيمن تسمى «دیر ى 
9ء اما الأخرى فی 1 وا٣8‏ . وبعد قليل رأينا 
على الجانب الأيسر قرية أخرى كبيرة تسمى «جیلمة»"" 
۵9 وأخرى شبيهة بها لكنها على الضفة الیمنی ويقال لها 
«سیا» 518 ثم رأينا ستة نواعیر» وقرية آخری أسمها 
(الناصرية»؟ 250۲( وفيها محلات عديدة وغابات نخيل 
ونواعیر . 

)1١(‏ الجرنة عند موزیل. 


(۲) ذكرها موزيل وكذلك جیسنی. 
(۳) موزیل: المرجع نفسه. 


ولما كانت هذه المنطقة عامرة بالقری والقصیات 
ولئلا یصاب القارئ بالملل فسأكتفى بذکر الاسماء فقط دون 
ذکر مواقعها أكانت على هذه الضفة أم الأخرى. فعلی 
الشاطئ الأيسر رأينا القرى الاتية: دولل ثم أسب» وبعد 
قليل مررنا بجبل آبیض اللون. آجرد السفح؛ ثم: بغيري 
وجديدة وهما قريتان؛ أما المدن فهي الآتية: فريكا وجديدة 
ودولب ولولب") وتتوسط هذه الأخيرة غابة نخل يقال لها 
«ستیفا» ومن هناك وصلنا إلى موضع يسمى «دولاب جدید) 
واسمه يعني موضع جديد. 

آما عن اليمين فقد ترکنا,جزیرتین ملیئتین بالأحطاب 
المفيدة للايقاد. ولا (سملهها لانهما ظهرتا مؤخراً في 
النهر. 

وأكملنا السير فوضلنا :إلى قَرْئْةوَاقغةاعن اليمين تسمی 
ا ومن ثم جئنا إلى #عراصة؛ 1858لا ثم قرية أخرى 
تسمى (عامرية١‏ ۵۸۲6116 وتبعتها «البارة» 510818 ثم تر کنا هذه 
القصبة إلى ١فوف‏ البيرة» 6۲ا۴۷ . بعدثذ قابلنا انحدار 
قوي فی النهر فی موضع ضیق؛ وکان الماء الهادر بين 
الصخور الكبيرة يجري بسرعة مجئونة. ولمحنا بين 


1۹( دو لب أو دويلية وجديدة (موزیل : ۵ػ۷. 
و فصدر زبدة عند موزیل ٠.‏ وعا مر به يقال لها الیرم اهر ة٠‏ و البارة هي 
بالاحری البارج على قول الاستاذ فرحان. 
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الصخور ثلاث آشجار كأنها قامت هناك کعلامة إلى موضم 
الخطر . وأخيراً تخلصنا لحسن الحظ من هذا المنحدر 
وذهبنا باتجاه «آبو شاو ر ° AbusabUr‏ وهو حصن بقع على 
اليسار» ثم مررنا تدريجيًا بقری آخری هي: بنفورة 
والجديدة والفراشية. ورأپنا جبلين هناك أبيضين . 

بعد مسافة قليلة رأينا ناعوراً أبعدته المياه عن اليابسة 
فأصبح في وسط النهر كأنه جزيرة. فالمياه تحيط به من كل 
جانب. ورأينا أكواخاً يقال لها شيخ حديد؛ 5602010 
وأماكن عديدة كلها مأهولة» وبعض الأبراج وبقايا أسوار 
على ساحل النهر أي الفرات : 

أخيراً وصلنا إلى مدینة تسمی احدیثةا'''' اا۵ وفيها 
فلعة كتلك التي وصفتاها::من»قتل في عنه» وسكانها أكثر 
عددأ وموقعھا فی جزيرة. فمررنا بها وهی على جانب 





)١(‏ ذکرها موزيل وكذلك جيني في المرجم نفسهء وكذلك المعاضيدي: 
أعالي الفرات: ص٣٢۲۳.‏ 

)٢(‏ الحمري: معجم البلدان ۲: ۰۲۲۳ وهی حديثة الفرات وتعرف بحدیلة 
الثورة وبها قلعة حصينة في وسط الفرات . وقد ذكرها البلدائیون العرب . 
رأنظر : فرحان الحديلي : تاریخ الحديثة؛ بغداد ۱۹۸۹ وهو یتطرق إلى 
الأضرحة والقباب وما إلى ذلك: آنظر ص۱۵۳ وما بعدها. وله أيضاً 
مقالة في مجلة الثراث الشعبي ٠١‏ (۱۹۷۹) العددان الأول والثاني؛ 
ص۱۰۱ - ١١١‏ . 
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النهر الایمن. وبعد قليل آبصرنا جامعاً يقع على قمة تل 


ویسمی (سیخ ایته 8601316 . 

پو جيل في مدينة الحديئكة اسنجق! معين من قبل أبو 
ریشه» زعيم العرب. 

ینتصب مقابل هذه المدیئةء على الجانب الاخر من 


النهر ) بر ج قد یم تتنا در حو له القہور على شاد ه هو لاء 
اا 


عند مغادرتنا هذه المديئة توجب علينا عبور ممر ضيق 
يقع بين سور المدينة والصخون العظیمة المكدسة هناك من 
أجل دعم ستة نواعیر قائمة فی النهّر مقابل المدينة. وکنا 
نحرك المجاذيف بصعوبة أبالغة.فيَ هذا الممر الضیق» فكان 
إعتمادنا آکثر على مقود مر کیبه:فأسرغنا بالعبور خوفاً من 
السقوط في شرك یدبره لنا آولئك ولم نتلكأ بارسال الهدای 
إلى باشا السنجق إذ ادینا له شاهیتین مع ست قطع صابون 
وصحن زبيب . 

فى نحو الساعة ۲۱ وبينما كنا نجذف في النهر رأينا 
(۱) أخبرئي الأستاذ فرحان مشکوراً أن هذا البرج يدعى «ضریح الشيخ 

محمد وتتناثر جنوب هذا المرضع قبور قديمة ظاهرة يطلق عليها 


الأهالي أسم «قبور التصاری» رلم تنم فیها ایة تنقيبات آثریة علمية إلى 
الا ل . 
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بيوتاً كثيرة متناثرة على الضفتین فضلاً عن أبراج وبساتین 
وآشجار نخیل . 

ثم مررنا بجزيرتين مأهولتین واقعتين على يسارناء ثم 
جزيرة ثالثة مأهولة أيضا وهی خاصة بكتخدا السنجق الدي 
يحكم تلك المنطقة. وفي نحو الساعة ۲۳ مررنا بجزيرة 
أخرى فعبرنا بين ناعور يقع إلى اليمين وصخور كبيرة جذا 
كان بعضها مغمورا تحت الماء والقسم الاخر منها ظاهر 
فوق سطح الماء. وبعد مسافة أخرى رأینا حجارة كبيرة - 
هي في تقديري - من أجود أنواع الرخام الا بیض . 

وبعد أن تر كنا خا کا من الجزر كان بعضها 
مأهو لا والآخر خالياً من "السکان/ ورأینا من جدید غابات 
نخیل. 

وعند المساء وصلنا نطلب الراحة فی الضفة الیمنی من 
النهر فى موقع يقال له «جزیرة آلو س °٤‏ 2621008(9 وهي 
عامرة بالأشجار والدور والابراج والنخيل الكثيرة. 

رحلنا من هناك في السابع عشر من الشهر قبل شروف 
الشمس بنصف ساعة وبعد آن مخرنا عباب النهر ثلاث 
ساعات وصلنا إلى موضع يقع على ضفة النهر الیمنی حيث 
رأينا برجین وثلائة بیوت. ورأینا على مسافة قصيرة منها 


(۱) على الفرات قرب عانات والحديثة (معجم البلدان ۱: ۳۵۲). 
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مسجداً قال مرافقونا عنه انه مثوی واحد من أعظم 
آوليائهم"". ولهذا ما أن اقتربنا من المسجد حتی هب 
المسلمون الذین کانوا فى المر کب فرفعوا آصواتهم بالدعاء 
ولم یتوقفوا إلى أن غاب المسجد عن آنظارهم . 

ثم خلفنا وراء‌نا مواضم عديدة حيث یستخرج الرخام ؛ 
وغایات نخیل» وعددا من النواعیر والبيوت والجزر» ومررنا 
من جدید بمنحدرات قوية وخطيرة حتی وصلنا إلى مدينة 
نسمى «جبة»؟ 61008 وتقع في الساحل الأيسر من الٹھر: 
وتحیط بها المیاه من کل جانب. وهی محصنهة بقلعتین في 
کل جهة منها. بیوتها جميلة مشيدة على الطريقة العربیه؛ 
وحقولها خصبه» ونمارها وافرق: 

هنا یدفعون للأمين شاهیینعن کل مركب» وست فطع 
صابون فضلا عن صحر لزت 

لم نتوقف في تلك البلدة خوفاً من تدخل السکان 
بطر یقة من الطرق : أكانت بالحيلة أو الدسيسة لانتزاع شيء 
من سلعنا. فما کدنا نؤدي المکس حتی أكملنا السفر ونحن 
نمتم الانظار بالحقول العامرة ببساتین البرتقال والنخیل. 
)١(‏ مرن المحتمل أن بکون هذا المكان هو مقام الامام الخضر في جزيرة 

الخزنة. قاله الأستاد فرحان , 
(۲) معجم البلدان ۲: ۱۳+ موزيل وجيسني المرشد إلى موطن الاثار 

والحضارة ۰۱ ۱۸ , 


1۵ 


وظهر إلى الیسار مسجد «شیخ جبة» الذي له في نفوس 
السکان مكانة عظيمة و|جلال کبیر . 
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الفصل الرایج 
الطريق من جبه إلى الفلوجة" 


لا أجد ضرورة للتوقف هنا لأذكر التجار الذين يأتون 
إلى هذه المدينة بأهمية وفائدة آطعام۲۱۶ سنجق جبة وأمينة؛ 
لأنهما سیقتنعان بسهولة بالاراجيف التى يلفقها المسافرون - 
ضد الأجانب - فلا بأس من تٹکیی هدية طيبة خیراً من 
تحمل أتعاب بغنی عنها. 

بعد أن أنطلقنا م هه المَديتة“رأيئا على جانب النهر 
الأيسر جزيرة مسورة مليثة بالأشجار المثمرة والأحطاب 
المفيدة للايقاد والأشجار التي تصنع من أخشابها دواليب 
النواعير2. وخلاصة القول أن تلك الأراضی كلها كانت 
مليئة بالتلال الصخرية والبيوت والنواعير. وبعد أن عبرنا 
(#) لم بضع المؤلف عنوانا لهذا الفصل . 
(۱) بمعنى تأدية الخاوة أو الرشوة للموظف» والتعبير للسائح نفسه لكنه لا 

يزال قید الاستعمال في الوسط الشعبي. 
(؟) هي أشجار الغرب عادة. 


1¥ 


منحدراً مائدًا وذلك بعد مضی ساعتین من مغادرثنا #جية! 
وجدنا مدينة نزوس( وهي جزيرة واقعة على ضفة النهر 
الیمنی. وهناك جبل يقوم عليه مسجد قديم متهدم. 

كانت هذه البقعة كسابقاتها عامرة بالبيوت واليساتين 
والأحراش والنواعيرء وتجد حولها جبالاً جرداء ذات لون 
آبیض . إضافة إلى غابات النخیل الكثيفة ومختلف الدور 
التي يقال لها «خراب» 02/80 وصفرة 5۵1078 . فلما أوشك 
النهار على المغیب اٹینا نطلب الراحة في موضم یسمی 
اجار جو لا" ۵12700100۱ ولم نجد فيه بشراٌ. وفی ذلك النهار 
مررنا بثمانية وأربعین مضيقاً او منحدر مياه في النهر! 

صباح الیوم الثامن,عشر من الشهر غادرت سفینتنا ذلك 
الموضع تتبعها المراکب المَرافقة لنا. فوجدنا أثناء السفر في 
تلك الاریاف التي كنا تمر بها غابات تيل ونواعیر وجزرات 
مليئة باخشاب الوقود وقری عديدة» منها: زيريزة 21028 
وبسطامية"'' 5805180018 وبزينة 815108 والجزيرة 218ال 
وغيرها لن أذكرها حبا بالاختصار. 


)١(‏ هحطة قديمة على الطريق من بغداد إلى الرقة ذكرها البلدائيرن. 
٢)‏ مرزیل ۵۸ء 


۸ 


کید 

أخيراً وصلنا عند منتصف النهار إلى مدينة تدعى 
O‏ وهي تقع على شاطئ النهر الا یمن ويكثر فيها 
اللصوص والقتلة الذين يقال لهم.«جزریون» ولهم قلعة قريبة 
من المدينة المد کورة. 

أدينا فى ذلك المكان ضريبة کانت بمقدار ما دفعنا في 
(عنة) . ویجبی المکس هنا أمین من أتباغ باشا بغداد» رغم 
أن المدينة خاضعة لزعیم العرب المعروف بأسم «آبو 
ريشة». ولکی لا یخدعنا الأمين جامع الرسوم بحیله» سبقناه 
فأجلسناه على بساط وقدمنا له صحن زبیب وجوزا؛ وهذه 
الملاطفة لا تعد إهانة بل بالعکس فقد قابلنا لطفاً بلطف 
أحسن من أي مکان آخر. ولهذا قدمنا لسنجق المکان نفسه 
والی كتابه صحن زبیب وخمس قطع صابون صغيرة لکل 
واحد منهم. 


(۱) معجم البلذان: 4 : ۹۹۷ موزیل: ۰٩‏ 
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بارحنا ذلك المکان نحو الساعة ۲۱ ومخرنا عبات الثهر 
الجاري في سهل منبسط وهنا أيضاً رأينا جبلاً يقوم على 
قمته مسجد جميل جدًا. وهكذا سرنا نمتع الأبصار بتلك 
التلال والحقول ورأينا أحراش حطب» وأشجار نخيل ؛ 
ومررنا قرب النواعير والاکواخ» ومختلف البيوت المشيدة 
على ضفتي النهر. حتى جاء المساء فمضينا لنحل في موضع 
على ضفة الثهر الیمنی وكان المكان آشبه ما یکون بالجزيرة. 


قير هيت 

في الساعة الواحدة لیلاتوصلت إلینا في الموضع الذي 
نزلنا فيه إحدى سفننا ,التي“أبطأت في السير وبقيت وراءنا 
بإنتظار بعض التجار الاترالك الذین ذھبوا إلى موضع قريب 
من هيت لمشاهدة المَحَلّ الذئ فی منه القير وهو آشبه ما 
يكون ببحيرة يفور منها القير باستمرار» ومع هذا لم يكن 
حار | . 

إن سكان تلك النواحی يشيدون بيوتهم من أغصان 
الأشجار ثم يطلونها بطبقة سميكة من القير حتى يمكن القول 
بانهم يقيمون جدرانا مقيرة. وبهذه الطريقة نفسها یصنعون 
السفن من سعف النخيل ثم يضعون كمية كبيرة من القير 
فتؤدي الغاية المتوخاة كما لو كانت مصنوعة من الواح 
الخشب كما نفعل نحن . 


بإمكانهم استخراج کمیات من القیر كما یشاژون دون 
دفم أي ملغ لأن هذه المادة تتدفق بکمیات هائلة بحیث 
آنهم لا يعرفون ما یصنعون بها. 

واعلم إنه أثناء فوران بحيرة القير ترتفع موجات منه 
فتجري خارج نطاق البحيرة وتغطي الحقول المجاورة لها. 
كما تخرج من البحيرة نفسها جداول ماء عذب یصلح 
للشرب فیفید البلد. 

ويؤكد أولئك السکان أن نهر الفرات عندما يفيض 
ویتعدی مجراه یجرف کمیات عظيمة من القیر الموجود في 
تلك البراري؛ ولولا ذلك الفيشتان لتراکمت کمیات هائلة 
منه ولاصبحت آقرب إلى الجبال الكثيرة . 

فى صباح الیرم التالي, وهو التاسم عشر من الشهرء 
بارحنا تلك الجزيرة قبل شروق الشمس. وبعد ساعة من 
الجریان فی النهر رأينا جبل رخام على شاطی النهر الایمن. 
وفى ذلك المکان التقینا بقارب من مدينة الفلوجة قاصدا 
هیتا. إن القارب یستطیع الذهاب إلى هيت لکنه لا يستطيع 
التقدم آبعد منها بسبب منحدرات المیاه التي تحول دون 


9 
اسعار القوارب 
ما دمنا نتکلم على القوارب فينبغي أن تعلم أن من 


۷۱ 


پشتری القوارب فی بیره جك قاصدا بغداد ؛ عله أن سعها 
فی هيت أو في الفلوجة. إذ يجب ترك السفن فی إحدى 
هاتين المدینتین» لأن السفن لا تستطيع العودة في النهر 
تعوق تقدمها. 

أما أسعار السفن فحدث عنها ولا حرج : فأنت تشتري 
المركب في بيره جك بخمس وعشرين دوكاة (دوقية) وتبيعه 
في الفلوجة أو في هيت بأربع دوكاة أو خمس لا غير! 


۷۲ 


تكملة الرحلة 


' إنطلقنا من هناك لنكمل رحلتنا فلم نجد في تلك 
البراري المقفرة الجرداء سوى بعض الأحراش هنا وهناك 
ولا شىء آخر. وشاهدنا بعض:الجبال» ومن جملة تلك 
الجبال رأينا جلا عالياً يدعنى امالبين؟ 11816880 يقوم عليه 
مسجدان . ورأینا فى النهر یں ںا كانت إحداها كبيرة 
سا لانها قسمت النهز ال فرعین-وئمی «الخليجي؛ 
وا ولیس فيها سوی الأشجار البرية. ۱ 
ثم رأينا بالقرب من ذلك الموضع تلا ینتصب فوقه برج 
قديم عظیم البنیان؛ لکنه متهدم. هناك توقفنا نحو ثلاث 
ساعات» لأن ریحاً شرقية عاتية هبت علينا فی ذلك الوقت 
فحالت دون تقدمنا. 
بعد أن هدأت الریح وأصبحت الملاحة ممکنة فی 
التهر» انطلقنا حالاء فرأينا بعض القصور القديمة المتدمة› 
لكنها لا تزال محافظة على الشكل والطرازء ويظهر أنها 


۷۲۳ 


كانت مسکن آشخاص على شيء من الاهمية. وتسمی 
(آوسی» ۸0۵91 . 

كان السهل مليئاً بالأشجار البرية» وتعيش هناك حیوانات 
وحشية كثيرة كالوعول والخنازیر البرية والدببة وما شاکلها. 

ولما كانت غحدى سفننا قد سبقتنا لتعد مكاناً نستريح 
فيه تلك الليلة» لذلك اجتهدنا لنلحق بها. لکن الحظ 
عاکسنا إذ آرتطم مرکبنا باليابسة. وكان الظلام قد لف 
الأرض فاضطررنا إلى قضاء تلك الليلة في ذلك المکان 
الموحش والخطرء خوفاً من اللصوص الذين يخرجون في 
أفواج مكونة من مئة إلى مت شخص لنهب السفن. ومما 
زاد فی الطين بلة أن إخدئ:سَمبنا/التي كانت تسیر في أثرنا 
ارتطمت هي أيضاً بالرمال "فلزمتا أن نقضي الليلة هناك 
والبنادق بأيدينا ونحن على أهبة الاشنتعداد لاستعمالها! 

رحلنا فی الصباح بعد جهد جهيد إذ غادرنا ذلك 
الموضع لتكمل سفرناء وبعد شروق الشمس بساعتين 
ونصف وصلنا إلى أكواخ مشيدة بأغصان الشجر ومطلية من 
الخارج بالطين ويطلق على ذلك الموضع أسم اقره قول170) 
Caraguol‏ ويتكلم أو لاك الناس ثلاث لغات» وهي : العر بية 
التركية والعجمية أي الفارسية. 


(۱) لعله يشير إلى سكني القراغول؛ انظر: اعالي الفرات: ص۲۷۸. 


۷ 


الخرود 


يسقي هؤلاء الناس حقولهم بطريقة مختلفة عما يفعل 
الاخرون. فهم يسحبون الماء من النهر بقرب مصنوعة من 
جلود الماعز أو جلود الحيوانات الأخرى المتوفرة عندهم 
مع العلم أنهم يمتلكون حيوانات كثيرة (وجدير بالذكر 
وجود آسود في ديار تزعج الفلاحين کشر | فيضطرون 
على حمل السلاح دائما). ویسحبون القرب إلى الأعلی 
بواسطة بكرة تدور بقوة الثيران» فعندما تنزل القرب نحو 
الماء تسیر الثيران المربوطة بحبال إلى نقطة معينة حتى ترتفع 
القربة إلى البكرة حيث توجلة ساقية فينسكب الماء فيهاء 
وحيتئذ يوجهون الماء إلى احيكة يَُباجون'''. 
بعد أن بارحنا ذلك المکان شاهدنا على الجانب الأيسر 
سرت عديدة متجاورة على شاكلة المدينة»ء وتسمى 
(قصورا!'' 0022101 وموقعها بالحقيقة جميل جدّاء وأرضها 


)١(‏ تدل الآثار القديمة على وجود الاسود في العراق كما في آثار نینوی أو 
بابل وغيرهاء وبقيت إلى القرن الماضي أي التاسع عشرء أنظر كوك : 
بغداد مدينة السلام ۱: ۵۳ أحمد سوسة: فيضانات بغداد ص 594. 

ز0 کاظم سعد الدین : الگر ود مجله الٹراٹ الشعبي ۱۰ (۱۹۷۹) العدد ١١‏ 
ص ۸۹ وها بعدها. 

۳( بشیر الر صف إلى موقم الرمادي التي وسعھا قل حت باس في القرن 
التاسع عشرء أنظر: لونكريك: آربعة قرونء ص٣٦۳.‏ 


ث ۷ 


خصبة لانها غنية بالمیاه التي ترویها بتلك الطريقة الغنية التي 
نوهنا بها. 

بعد مسافة قليلة من ذلك المكان» نشاهد على الضفة 
اليمنى من النهر مسجداً مع منارة"" ويسمى «مزيات؛ 
۸۸8۷ ويقال أن البادية تبدأ من هناك . 

فی ذلك انساد کنا اش با في تباید اراي 
مقاطعة - قره قولی؛ وهی واسعة جد لأئنا صرفنا نهارا 
كاملا في قطعها ونحن نمخر النهر. 

إن سكان منطقة القره قول ليسوا أتراكاً ولا عرباً 
ولا فرسأء وهم في نظر الآخزين أنا لا یتبعون شريعة قویمة: 
کما ننظر نحن (r).‏ إلى العاظفةوالوثریین ,۲63 


. لم يقل منارة ہل قال برج ناقوس لانه يجهل الاولی وما كتبنا أصح‎ )١( 

( لعله المشهد كما عند موزيل. 

(۳) قوله انحن» يشير إلى الابطالبین الكاثوليك . 

)٤(‏ الهرطوقي (ج: هراطقة) یونانیة ثعنی المنشق عن تعاليم الكئيسة 
واللوثريون هم اتباغ مارتن لوثر (۱4۸۳ - )۱٥١١‏ الألمانی: صاحب 
اجتهاد ديني خاص وزعيم ها يسمى بالإصلاح الديني؛ و کانت حرکته 
على أشدها في ذلك العهد. 


۷ 


الفلوجة 


في الحادي والعشرين من الشهر نفسه إنطلقنا مند 
الصباح الباکر من ذلك المکان؛ رعند شروق الشمس را 
جدولا"" يصب في الفرات ومنشؤه في بغداد» وهو صالح 
للملاحة ولكن بقوارب صغيرة. 

و بعك مسافة قليلة من ذلك الموقع وجدنا أحراشاً كثيفة 
يحتطب الناس منها وقودا لأهالى بغ د اد . 


وبعد منتصف النهار شاهدنا «الفلوجة»"؟ وقبل أن 
نصل إليها مرننا بغابات الدخيل الكثيفة. وها قد وصلنا 
بسلام وأمان بعون الله تعالى إلى الفلوجة وذلك في الساعة 
الحادية والعشرين. 


1( إنه نهر عيسى الذي - على حد غلمنا - پاخذ من الفرات ويصب في 
دجلا , 
(۲) معجم البلدان ۳: ۹۱۵ 


۷۷ 


لقد ترکنا الفرات الذي تكثر فيه طیور الكركي وبنات 
ر والبلشون والنورس والبلقشة وغیرھا!؟'. 

يقول العرب - ممن کانوا بصحبتنا - أن فرعاً من 
القر ات يصب في نهر دجلة قرب البصرة والفرع الآخر 
يصب في الخلیج لنحدر من ثم إلى هرمز" من جملة 
الأسماك ويسمى (سمك فراتي' ائه لذيذ جلا: وأصلح 
لائواع قاطبة. ويصطادون منه كميات كبيرة على ضفتي 
النهر» فيعتاش منه كلهم: الملاحون والفلاحون على 
السواء» وكذلك الناس الذين يقال لهم «کرجی*"*" وهم 
مسلمون أيضأء منهم عرب. يعيشون على السلب» ومنهم 
تركمان وهؤلاء لا پسرفول لکنهم, يعادون العرب الغزاة. 

وهكذا وصلنا لیا ارچ ا وعندھا نفحنا الرجل الذي 
دق وتدا و فی الارض"وریط, سفننا به أكرامية قدرها أربع 
شاھیات وثلاث قصع منقئة ة المژيدي. 


)١(‏ ويقال له البیرضی وهو نوع من مالك الحزين شديد البياض له جمة 
مرغوب بها (معجم الحيوان لأمين معلوف: ص٦۹).‏ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) من المحتمل أن يكرن هذا كري سعدة فقد كان فرعا من الفرات یخرج 
من جنوب هيت ويشق البادية إلى الأخيضر ثم إلى الحيرة ثم مدينة الزبیر 
الحالية ويصب في خور الزبير مباشرة. وهو مندرس حاليا (قاله الاستاذ 
فرحان أحمد مشکورا). 

(4) هل يشير يا ترى إلى الأكراد كما تقرح السيدة بيتتر؟ لا أظن ذلك لأنه 
يقول : امتهم غرب... رعلهم تر كمان؟. 


۷۸ 


النصل الخامس 
وهه الفلوجة حيث برلا 
للإنطلاق منها إلى بعداد وتكملة الرحلة 


تبعد الفلوجة عن بغداد مسيرة يوم ونصف. وهي نقطة 
مرور يفد إليها عدد كبير من التجار الغرباء في طريقهم ذهاباً 
أو إياباً بين حلب وبغدادء لأنهم ینزلون الأحمال والبضائع 
فى هذه البلدة» ویوسقونها«علی القَوّانل أو بالعكس . 


الكلك 


يصنع أهل هذه المدينة أنواعاً من القوارب أو الأطراف 
تحملها عشرة زقاق أو قربء أو أثنا عشر منفرخة بالهواء 
ومربوطة إلى بعضها. ثم يطرحون فوقها الواح خشب 
وتحمل كمية كبيرة من البضائع . 

لم نفرغ البضائع مساء وصولنا» بل ابقیناها في 
المراکب حتی انقضی الیوم التالی بأکمله. وفي اللیل وصل 
ثلاثة وعشرون جملاً أتينا بها سرّا للحمیل» وأرسلت رجلین 
من جماعتي برفقة الجمال المحملت أما آنا فبقیت في 


۷۹ 


المرکب إلى أن آعادوا الجمال إلی. لقد عملنا بسرية تامة 
لئلا یشعر الرئیس المحلی بوجودنا لانه كان هناك لیتفذ أوامر 
سیده جامعاً الأموال لارضائه(؟. 

انصرفنا من هناك خفية في الليل بعد أن اتفقنا مع 
رئيس القافلة على أن نؤدي له سبع شاهيات عن كل جمل . 
بینما فی أوقات أخرى عندما تكون الجمال كثيرة لا يحتاجها 
السيد عندئذ تهرط الأسعار فلا يدفع عن الجمل الواحد أكثر 
من ثلائین مؤيديًا. 


(۱) لعله يشير إلى ممثل أبي ريشة دون أن يذكر اسمه. 


ف بار 


على مشارف بغداد 


سرنا وقبلتنا بغداد» وقد تركت أحد رفاق السفر في 
الفلوجة لحراسة البضائع المتبقية ریثما ترسل إليه الجمال 
فیفعل كما فعلنا من قبل. ولما كنت فی مؤخرة القافلة 
لإنهاء عملية التحميل ومن أجل البحراسة» إضطررت إلى 
تقديم بعض المال والالطاف ای |ٍنكشاري» وإلى جاویش 
ثم إلى أمين البلدة. وهکذا سافرنا من تلك البلدة ضمن 


عند بزوغ شمس الرابع والعشرین من شباط"*. كنا 
نعبر جسرأً قائماً على فرع من فروع الفرات وينشأ هذا 
الفرع عن آزدیاد میاه الفرات ویصب في دجلة قرب 
بغداد"۳۳. وفی منتصف النهار اقتربنا من خرائب مدينة 
(۱) أخطأ المزلف فکتب في التص : کانون الثاني. 
(۲) جدول الصقلاوية. 


۸۱ 


متهدمة يقال لها «السندیة»۳" 560۵1 وبعد نصف ساعة 
وجدنا فى الجهة الیسری بداية المدينة العظيمة بابل 
القدیمة"" وتسمی الیوم «فخرية» ,۳۵009 واستمر بنا السیر 
حتی حل المساءء فأتینا إلى موضم یدعی ناریا“ 
۵ ويقع في منتصف الطریق الذي يجب قطعه بين 
الفلوجة وبغداد» وهو مكان خطر جڈا لكثرة ما فيه من 
لصوص وأسود! 


(۱) ذكرها ياقوت: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بین بغداد والانبار 
معیجم البلدان ۳۴ ,., 


(۲) ليست بابل» ولکن بعض الآثار التي ترجم إلى العصر البابلي . 
(۳) كأنه يريد أن بقول نهر عیسی. 


AT 


آثار عقرقوف 


في اليوم الخامس والعشرین من الشھر؛ قبل شروف 
الشمس. عاودنا السیر وآثار بابل القديمة لا تزال منظورة 
أبصارنا . 

فلما بزغت الشمس آبضرنا كتلا عظيمة لأسوار 
متھدمة ثم شاهدنا كتلة: من برج بابل الهائل في موضع 
یسمی «عقرقوف نمرود»"*. 

واد أقترينا من مكان اسمه (مسکدون»(۲) Mascadon‏ 
بدأنا نشاهد مساجد بغداد الحدیثة"۳. وکنا قبل ذلك قد 
مشینا أكثر من نهار کامل قرب موقم بغداد القديمة على 
)١(‏ للدقة قال فی النص «کر کوفتاتي نمروا وأضاف انه برج بابل أعتماداً على 

ما ورد في التوراة (سفر التکوین ۰ . 


(۲) لعله يريد الا مام موسی الکاظم أو مشهد الکاظم. 
(۳) في التص بابل الجديدة أو الحديثة وهي بغداد. 


۸۳ 


جانب واحد. وهي تنتهي في موضع يقال له «دور القزا''' 


۵ ويظهر انه كان هناك هيكل عظيم 0 - وآقول 
هذا - بسبب القبة التى تشاهد هناك وهی عالية جدًا. 
ولا ريب أننا عند مشاهدتنا مدينة بغداد القديمة وكيف 


اصیحت خر اب نرق في ذلك أصبع ا" 


تظهر الأراضى الواقعة بين الفلوجة و بعد‌اد للناظرین 
من بعيل حیدة و خعبسه ؛ أما فی الواقع فلم نشا هد شجرة 
واحدة أو نباتاً أخضر. لقد كانت مقفرة عقیماً وخراباً فی 
خراب لا بيت فيها ولا فلاخ . شی الو حید الذي لا حظناه 
هناك أن تلك الأراضي لنتجم أجود أنواع الفط . التي 
بإمكان إنسان أن يتذوقهاء وهی بكميات كبيرة» ولجودتها 

بستطیع الا نسان تناو لها ئه کما یقعل هو لاء الناس . 

)03 أشار ياقوت في كلامه على دار القز أنها : *محلة كبيرة ببغدادء في طرف 
الصحراء؛ بين البلد وبیٹھا الیوم نحو فرسخ؛ وكل ما حولها قد خرب. 
ولم يبق الا أربع مسال مه : دار الششٹ والعتابین والتصریف وسهار 
سوك ؛ والباقي تلول قاثمة» وفها يعمل الیوم الکاغد حم اليلدان ۲ : 
٦٢‏ و کرر ذلك ابن عبد الحق (ت ۷۳۹ ھا ۱۳۳۸ م) فی مراصد 
الا طللاع : ص۵۰۷ (مادة: دار القز). 

17 صاحبنا متشيع بأفكار الكتاب المقدس يعهل یه ؛ وهنا ید کر ما جاء فی نبوة 
اشعيا ١ : ١4‏ - ۲۳ وكذلك نبوء‌ات: آرمیا ۳۵: ۱ - ۱۸ ودائيال ١‏ - * 
وأخيراً سفر الرؤيا ۱۸ - ۱۰. 

(۳) اه يشير إلى الکماة التي تظهر في الربیم. 


Af 


بعد مسافة قليلة من آثار المدينة القديمة» تشاهد 
الاطلال الشاخصة لقلعة تسمى «قلعة جاموس» وبالقرب 
منها خمسة مساجد» ثلاثة فى هذه الجهة من الطریق التي 
تسلكهاء وأثنان من الجهة الاخری. ۱ 

بعد منتصف النهار بساعة وصلنا إلى «دار الرقیق؟'' 
۵ ويقع هذا الموضع على نهر دجلة مقابل بغداد 
الجدیدۃ''''. ومن أجل الذهاب من دار الرقيق إلى بغداد 
لا بد من عبور النهر على جسر من الخشب المثبت فوق 
سبعة وثلاثين قارباً (جسارية) مصنوعاً على شاكلة قواربنا 
التي نسمیها بور کیللی آی العوامات التي تنقل الطین . 
وقوارب الجسر هذه مربواطة#إلى بعضها. 

اتخذنا لنا منزلارفی - مھا - دار الرقيق رشا ننجز 
معاملة إخراج يضائعنا 2 الكمرك . 


ومن أجل إختصار الأمور التى رويناها حتى الان 
ینبغی أن تعرف - أيها القارئ - أن الرحلة من حلب إلى بيره 


1 


)١(‏ كتبها الرحالة «ركيكة» وأظنه يشير إلى دار الرقيق وهي محلة كانت بہغداد 
متصلة بالحریم الطاهری من الجانب الغربی (معجم البلدان: ۲ : 
۹ ). 

(۲) يتكرر في الرحلة أسم پغداد الجديدة للاشارة إلى بغداد المعاصرة 
للمؤلف ولا علاقة لهذه التسمية بالحي الحدیث المعروف بهذا الاسم 
أو كما يسمى ال یوم حي الخلیح؟. 


۸۵ 


جك استغرقت مدة ثلاثة یا وکانت فی الطریق البري 
ضمن قافلة حتی وصلنا الفرات. ومن بيره جك إلى بغداد 
أ مضنا تسعة وأربعين یوما متو اصلا ویر جع سیب هلا 
التأخر إلى أن الفصل كان شتا٤‏ فالحق يقال أن هذه السفرة 
كانت تتم بوقت أقصر لو جرت في غير هذا الفصل من 
السئة. ۱ 

انفقنا في الطريق من مدینة حلب إلى بغداد سواء 
للرسوم أو للهدايا أو الرشوات ما هو مدون أدناه باختصار 
ما عد مصروفنا الخاص للمعیشۂ . 


۸٦ 


المصاريف من حلب إلى بعداد 


للجمال من حلب إلى بيره جك: 1٠١‏ مؤيدي عن 
الحمل الواحدء مع العلم أن المؤيدي القرش"* الذي 


۳ 0 
يساوي آربعة فلوس من نقدنا” . 


أحمال البغال 6 مؤيدي للحمل الواحد 
مصاریف المکس فی یرہ جك ۱۰ مؤيدي للحمل الواحد 
منحة للا مين ٠‏ مؤيدي 
اتاوة انتزعها القاضی ۰ مویدی 


680552770 يشير المة لف إلى عملة كانت متداولة في البندقیة آسمها‎ )١( 
. سکها الدوق بارباریکو (۱4۸ ۰ ۱۵۱۱) ومنها جاء القرش‎ 

(۳) إنها عملة تساوي الفلس آسمها 80100 رهي من الفضة: وعلی قول 
السید: بيتو كانت تزن في القرنِ السادس عشر ٤٠١و"‏ غم. 


A 


للقوارب عدد ۳۰ على 2۳۵ 

بستین دو کاه ۰ مویدی 

لا طعام الرجال ۰ مویدی 

للمكس في الرقة ٥‏ مؤيدي عن الحمل 
ثمن ۲ صحون زبيب 2 

وصابون عدد ۲۵ ۵ مؤيدي 

حقوق الملك أبو ریشة: 

۰ ده گاه ۰ مؤيدي 
للمکس فی الدير ۵ دوکاه ۰ ۲۳۰ مژیدی 

تمن ۶ صحون زبیب وصابونے 


عدد ۲۰ ۵ هؤيدى 
للمکس فی عشارة ۸۶ مویدی 
تمن صحني زبیب وصابون2 

عدد ٠١‏ ۷ مؤيدى 


للمکس في عنه ۰ عن كل حمل 


تمن 4 صحون زبس وصابون ‏ 
علد ۲٢‏ . ۵ مؤيدى 


نمن صحني زبیب وصایون ۶ 
علد 5١‏ ت ۱۷ مويدي | م 


۸۸ 


للمکس في هيت ۱۰ عن کل حمل تمن ٤‏ 
صحون زبيب وصابون 
علد ۲۰ ۵ مؤيدي 
ثمن الهدايا في الفلوجة ۰ مؤيدي 
أجرة الجمال من الفلوجة 
إلى بغداد ۰ للحمل الواحد 

هذه ھی النفقات التي تصرف عادة من حلب إلى 
بعد اد ؛ دون ان تدخل ضمنها مصار یب الطعام الخاص بنا 
شخصيًا. واعتقد فی ما ذکرت الکفاية لهذا القسم من 


الرحلة ولنأت الآن نتحدث عنمدينة بغداد. 


۸۹ 





ی 
کیت چ ةط دا 


الفصل السادس 
وصف بغداد والسغر إلى البصرة 


بغداد الحديثة التي پسمیها الاتر اك #بجیادیی»(۱) 
88161 لها من بعيد منظر خلاب رائع الجمال شبيه بمنظر 
دمشق. لأن القادم من السفر یراها من بعيد للوهلة الأولى 
وهي راقدة بين أحضان البسّاتين الخلابة والجنائن الغناء 
تحيط بها الأشجار المثمرة: ومایزید من بهاء منظرها قباب 
المساجد المزخرفة باللون اللاززردی! 


إنها مدينة كثيفة السكان بالرغم من أنها ليست كبيرة 
جا وتجري فيها الأعمال التجارية بكثرة لبضائع 
الأجانب» لأنها ممر مهم إلى بلاد العرب وإلى تركية» 


)١(‏ لا أعلم من أين أتى المؤلف بهذا الأسمء كما آورد غيره من الرحالين 
الفاظاً أخرى لعاصمتناء فقالوا: بكدات وبكديت وبلداك وبلداکو وغيرها 
فضلاً عن تسميتهم لها في معظم الأوقات «بابل» إلى أن جاء الرحالة 
الإيطالي ديللافاليه في مطلع القرن السابع عشر فميز بوضوح بين بابل 
التاريخية وبغداد العربية» أنظر الهامش (۲). 


۹۷ 


کثرة القوافل التي تمر بها يومياء إذ تدخل إليها وتنطلق منها 
فى مختلف الاتجاهات . 


تزودها أرمينية بأنواع السلع التي تنقل إليها على نهر 
دجلة» فتصل حتى أسوار المديئة فوق أطواف (أكلاك) 
مصنوعة من الواح خشب مربوطة إلى بعضها فوق زقای 
جلود الماعز بعد أن تنفخ بالهواء وتربط معا إلى بعضها. 
فمتى وصلت هذه الأطراف إلى بغداد» تنزل البضائع منها 
وبعدئذ تفك الألواح وتباع في السوق المحلي. أما الزقاق 
فتفرغ من الهواء وتحمل على “الجمال لتعاد إلى مصادرها 
الاصلي . 

تقع هذه المديئة ضمّنالجکم الفارسیە''. لکنها منذ 
زمن وإلى الآن تخضع للحکم الترکي''' وللمدينة قسم 
مقابل في الجانب الآخر من النهر: أي الجهة التي تو اجه 


(۱) إن معظم الرحالین الاجانب قسموا العراق على أن الاراضي غرب 
الفرات هي البادية وشرق الفرات دعوها بين النهرين» اما شرق دجلة 
فارض فارسء والجنوب الارض العربية. وإنطلاقاً من هذا التقسيم 
الغريب الذي يشير إلى جهل المؤلف وأمثالهء قال بالبي ما قال أعلاه. 
أو لعله يشير إلى إستيلاء الفرس على بغداد فی غفلة من الزمن فعاثوا في 
عاصمتنا فسادا, 

(۲) استعاد العثمائیون بغداد سنة ۱۵۳۶ع جمادی الآخرة ۹1۱ه. 


۹۲ 


بلاد العرب ۲۳. فهناك حصن أو محلة تدعی «دار الرقیق» 
وهي عامرة بالدور والفنادق"" والمخازن حیث يحل القسم 
الاعظم من التجار الأجانب الذین یأتون إلى المدينة. 
وعندما پریدون مخادرة ذلك الحی للدخول إلى المدينة فى 
الفصل الذي تزید فيه میاه النهر بسبب كثرة الأمطار» عندئذ 
یضطرون إلى قطع الجسر في وسطه ویسحبون قسماً منه آمام 
سور المدینت» آما القسم الاخر فیترك عند شاطی ذلك 
الحي . وفی هذه الحالة یعبرون النهر بالقوارب بخطر کبیر 
جذا» لأنها قوارب صغيرة تنقلب في کثیر من الأحيان 
فيبتلعها النهر الهادر» وتسبب الموت لاناس عدیدین "۲۳ . 


قلعة بغداد 


في الجهة الیسری من البندينة توجد قلعة على شاطئ 
النهر لحماية المدينة › و فها عدد كبير من المدافع من النوع 
المسمى «الصقرا“. وفی القلعة جنود. وهناك قلعة أخرى 


)١(‏ يشير على الکرخ. 

(؟) استعمل الكلمة بلفظها العربي. أما المخازن فتشير أیضاً إلى الدكاكين 
أي الحوانیت:؛ أو الخائات . 

(۳) لقد نقل صاحبنا وصف بغداد من رحلة فیدریجی . أنظر مجلة المرد ۱۸ 
(۱۹۸۹) العدد الرابع» ص۱۱۶ - .۱٦١‏ 

(4) قالت ہینتو أن هذا النوع من المدافع اننشر استعماله في القرن الخامس 
م 


۳ 


داخل المدینة نفسھا''' وهي حديثة البناءء جميلة جدّاء تقوم 
نی وسط ميدان مثبسط ؛ وتمتد أمامها ساحة فسيحة جدًا. 
يقيم في القلعة الباشاء أي حاكم المدينةة ' وله فيها عساكر 
كثيرة من السباهية”” والانکشارية""" وغيرهم. 

وفي المدينة عدد كير من الحمامات مطلية من 
اا بالقير عوض الجص ویبلغ عددها نحو ستین 
حماما. 

نشاهد في المديئة آثارا كثيرة يعتقد أنها منقولة من 
بابل القدیمة رغم أن كل ما يشاهد فيها هو قديم ما عدا 
القلعة التي ذكرتها التي یسکن فيها الباشا. 

وهذا یکفی عن مدینه: بغداد. 


(۱) هي القلعة الداخلية التي كانت تسمى بالتركية «ايج قلعة» شيدت في 
أواخر حکم القره قوينلية في الموقم الذي تقوم عليه اليوم وزارة الدفاع 
على دحله . 

(۲) وهو آنذاك الوالي علي باشا الوند (۱۵۷ - ۱۵۸1م). 

(۳) وهم الجنود الخيالة النظامية (فارسیذ). 

. ۱۸ سيق شرح ذلك في الهامش‎ )٤( 
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الفصل السایخ 
وج برج نمرود القريب من بغداب 


يبعد برج نمرود عن بغداد اکثر من ثمانية أميال ويقع 
في هذه الجهة من نهر دجلة. وهو في سهل فسيح يمتد نحو 
بلاد العرب. وقد أصابه الخراب كليًا فأصبح ركاماً أشبه ما 
يكون بجبل. رغم ذلك لا تزال کتله كبيرة منه قائمة لکن 
الأنقاض غطتھا تقریبا. 

شيد هذا البرج يجار ”شيمه بحرارة الشمس: 
وبطبقات من القصب التي لا تز ال قوية جڈا إلى الیوم. 
ویبلغ محيط البرج نحو ميل واحد. 

يترك هذا البرج إنطباعاً یختلف عن سائر الأبنية فتلك 
بقدر ما پقترب المرء منها بقدر ذلك تظهر اكبر حجما. بینما 
هذا البرج يظهر عظيم الشأن من بعيد وعند الاقتراب منه 
يصغر تدریجیا. وسبب ذلك انه لا يوجد حواليه أي شيء 


(۱) هكذا في النص والاصح باللبن أو الاجر . 


٩۵ 


ضه. ثم لانه يقع في سهل 

کبیر أو مرتفع ما عدا حجارة انقاضه . ثم لانه یقع في 
بير أو مر 
۱ یلا 7 بابل: أرى 
3 ان بعد أن تكلمت عن المدينة وعن برج بابل 

0 أن أقول شيا عن الموازين وا مأييس 
4 ۳ ۳ النقود المتداولة فيها 
حاليّاء وانوه گرا بالرسوم التي تستوفي 
البضائع . 


(1) نقل المؤلف هذا الوصف عن رحاة فيدريجي في المرجع المذكور في 
)١(‏ تقل المؤلف هل 
الهامش ۲ ص۱۷۱ . 
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الفصل الشامن 
الموازین والنقود والمقاییس في بعداد 





الموازین 

المن البغدادی يساوي فی حساب حلب رطلا وخمس 
أوقيات ونصف. وان 1۸ منا“وثلاثة”اسباع المن تعادل قنطاراً 
حلیّا أي ۱۰۰ رطلء وتساوي فى حساب البندقية ۷۲۰ ليبرة 
بے ا ان 

القنطار البغدادی وقوامه مثة رطل يعادل أربعة عشر 
رطلا حلا وسح الر طل . و هده تساوي ۲ ۱۰ ليبرة زائدا 
أوقيتين صغيرتين بحساب البندقية. هذا هو القنطار! 

ولكن من الضروري أن تعلم أن التجار عندما يتحدثون 
في أمور التجارة فإنهم يتعاملون بالمن وينقصون من أوزان 


',"١١ الليبرة الصغيرة أو الضعيفة في حساب البندقية كانت تساوي‎ )١( 
کغم (قالته السيدة‎ ٠,٦۷۷ کفم. أما الليبرة الكبيرة أو السمينة فتساوي‎ 


بينتو) . 


۹۷ 


e‏ ية حلب) فلعل شيء حدوده 
۱ 
الخاصة 


المقاييس 

أما مقاييس المديئة المذكورة فهى عادة الذراع. وهنا 
أيضاً يختلف مفهوم القياس بين حلب وبغدادء فالذراع 
البغدادي يقل عن ذراع حلب بنسبة ۱۸ بالمئة. أي أننا لو 
أخذنا مئة ذارع في بغداد فهي ستحسب هناك ۸۲ ذراعا 
حلييًا . 


1۳۳ 


النقود 

آما نقود مدينة بغدادء فالمتداولة فيها هي: الشاهي 
وتساوي خمسة مویدیانتء.عم,العلم"آن هذه 8 الأخيرة 
تسك محلیّا على حساب أن الدوکاه تساوي آربعین مؤيديا. 

السلطانية ۳" والبندقية الذهبية الواحدة تساوی ۷؛ 
مؤیدیا . 

البیاستر !۳۰" الواحدة تعادل ۳۳ مژیدیا. 

النقد البندقي والریال الاسباني تباع بالوزن» کذا سعر 





(۱) شرح السائح غير واضح لقارئ اليوم لكني نقلته بحذافيره. 
)٢(‏ نقد علمانی يساوي الدوقة أو الدوكاة البندقية. 
(۳) نقد عثماني عرف بأسم القرش أيضاً واختلفت قیمتہ على مر الزمن. 


۸ 


عن کل مثة درهم "" إذ لیس لها سعر ثابت ومعروف''' 
وعندما يتكلم التجار فی شؤون المال فانهم یعنون أن کل مئة 
مثقال تعادل ۱۵۰ درهما بوزن حلب . 

آما فى حساب دار السكة البخدادية فیأخذون النقود 
الاجنبية على حساب مثة الدرهم ویدفعون خمسة Ft‏ 
أقل من السعر الساري في البلد عن الوزن المذ کور نفسه 
مئة درهم؛ وبعد آن يحول المبلغ إلى شاهيات يدفم ۷ 
مد أر بعين يوهاً. 


الرسوم 
إن المكس في هذه المديِتة یدفم على الطريقة الآتية: 
أكان عند الوصول إليها.أو حین مغادرتها. 
تستوفي ٦‏ بالمثة عن كل أنواع البضائع . 
آما عن المرجان والعنبر فبنسبة ۵,۵ بالمثة. 
الأقمشة الآتية: خام لندنء الاحمر صنع شنتو"۳ 


(۱) الدرهم هنا لا يشير إلى النقد بل إلى الوزن. 

(۲) هذه الفقرة نشرها الباحث يعقوب سركيس فی مقالته: نظرة في كتاب 
لنقود وعلم النميات: في مجلة المجمع العلمي العراقي ١‏ (۱۹۵۰) 
ص۲۹۲ وكذلك في كتابه مباحث عراقية ۳: ص۱۷ . 

(۳) بلدة صغيرة في إيطاليا اشتھرت منذ العصور الوسطی بتجارة الأقمشة 
(قالته بیتو). 
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الديباج» الأقمشة الوبرية» الاجواخ والحریر؛ السا 
الأطلس والدمشقى والمخمل والحرير المقصب . كلها بنسبة 
البضائع الحقيقي . 

كما تدفم للطر اف(۲۳ والبواب والکاتب ستة دیات 
عن الرأس أو عن البالة أي الحزمةء ویکون الدفع نقدا. 
والأول بين هؤلاء أي الطواف هو الذي يعنى بفتح الحزم 
وشدها ونقلها أمام موظف الكمرك والنظر في محتوياتها. 
أما الثاني وهو البواب فإنه يفتح باب الكمرك ويغلقه ويكنس 
المكان ويحافظ على نظافته . 


كما يمنحون_عادة مین المال في سبيل المجاملة 
ثلاثين شاهياء فان امتتع آحدهم عن دفع هذه الدراهم. 


(۱) النسبة إلى محلة في بغداد كان یصنم فيها ضرب من الثياب المخططة 
المتموجة وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى عتاب بن اسيد الذي ينتهي نسبه 
بأسمها واشتهرت بصناعة المنسوجات . 
لسترانج : بغداد في عهد الخلافة الْعباسيةء ص۱۳۲ - ۱۲۳ صلاح 
۰ ص4 ة ؟ مصطفی جراد وأحمد سوسة: دليل خارطة بغدادء ص 
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(۲) آستعمل الكلمة العرية في النص وسیشرحها بعد أسطر . 


4 ب ۱ 


ستحدث له مفاجأة غير سارة عند استعداد المرکب للاقلاع 
إذ سیهبط عليه الأمين بحجة التفتيش عن العملات التي 
لا يجوز إخراجها من البلدء وبهذه الحجة يعمد إلى فتح 
الأحمال من جديد فيقلب عاليها سافلها والعياذ بالله! 





سکس کے 
مر کی کد و رعاو ار 


الفصل التاسع 
السفر من بغداد إلى البجرة 





بعد أن أدينا ما علينا من رسومء وقدمنا الهبات 
والهدايا التي اعتادوا على تقديمها إلى مسؤولي يغداد؛ وبعد 
أن أمضينا فی هذه المدينة بضعة أيام. أخیراً توكلنا على الله 
وقررنا السفرء فحملنا بضائعنا وامتغتنا فی اليوم الثالث عشر 
من شهر آذار سنة ۱۵۸۰ على متن سفينة مزدوجة (مدرعة!) 
لأن كل السفن التى تنخدر. إلى البصرة هي من هذا النوع» 
أي أنها مبطنة من الداخل بطبقة سميكة مثبتة بمسامير 
ضخمة تمنحها قوة كبيرة جدّاء وفی هذا المجال يجب أن 
تعرف أن أهل بغداد لافتقارهم إلى الخشب فإنهم يصنعون 
السفن من الواح المراكب القادمة من بيره جكء لان هذه 
المراكب - كما أسلفنا - عندما تصل إلى الفلوجة تفكك 
أوصالها وتباع . 


وصف المر کب 


یصنعون السفن هنا فى بغداد ہکواٹل منخفضة على 
شاكلة السفن التي نسمیها في البندقية «بیاتی" أي المسطحت 
لکن صدرها - أي مقدمتها - مرتفع على شاكلة سفنت 
المحلية التي نسميها «بوركي!. وتصنع الدفة من آخشاب 
النخيل بعد ربطها إلى بعضها بحبال» وتبعد القطعة عن 
الأخرى أربع أصابع وثیفا لیمر الماء من الداخل والخارج في 
كل الاتجاهات , 


إن الرجال الذين يجذفون, في السفن لا يجلسون على 
المقاعد فی داخل المرکب»یل على تلك المقاعد المثبتة فی 
الجوانب حيث يحركون المجاذف حتى أنهم عندما يعملون 
یکاد نصف اجسامهم تمیل فوق الماة: 


رر جن نري ناو من اناتب يليه ا لني 
ندعوها 7 کریبی اي مد آما دفاتها فهي 
شبيهة بتلك التي ورد وصفها سارقاً وتنشر أشرعة هذه 
المراکب على شکل مصلب"؟ كما نقعل نحن في توا 


)1 مركب تجاري بسارية واحدة سريع الجريان يحمل عادة كميات كيرة من 
البضائع (تعليق بینتو), 
)٢(‏ أي أن تماس السارية بحاملة الشراع یکون على شکل صليب. 


١ ١ 


المسماة «المربعة» ۳ وفي الواقع أن آشرعتها مربعة الشکل 
تقريباً لکن النهاية السفلی أعرض بقلیل من النهاية العالية: 
الشراع بخشبة مثبتة بالصدر؛ وبهذه تغطی المقدمة كلها 
ویمتد الشراع من جهتي المرکب إلى الخارج أكثر من نصف 
قدم . 

آما المجاذف فإنها تشبه الرفش''' المتصل بعصا طويلة 
نوعاً ما. لکن الأخشاب کلها: أكانت السارية أم المجاذیف 
أو حاملات الاشرعة ھی آخشاب غير مستقيمة وبها آعوجاج 
ظاهر . 
تکملة الرحلة فی دجلة 

بعد أن حملنا البضائم مساء الرابمليلة الخامس عشر 
من الشهر المذكور (آذار) بدأنا السفر في دجلة متجهین 
جنوباً لان غايتنا كانت البصرة. فمخرنا النهر طوال اللیل 
بقوة المجاذیف. وعند بزوغ الشمس راینا على الضفة 
الیسری من النهر مدينة مقفرة تدعی «[یوان کسری»"". 

ما جمل نهر دجلة!.. في رأيى انه پشبه النیل 
)١(‏ لانها مربعة الشکل (بیتتو). 
( ۲ سبق شرحه فی الهامش ۲۸. 
(۳) يشير إلى المدائن والموقم معروف. 


۱۰ ۵ 


ولا خطر فيه للارتطام باليابسة أو بالمضائق أو بجذوع 
الاشجار كما كان یحدث فى نهر الفرات. ولهذا سفرنا 
آمنین طيلة النهار» ولم نشاهد شيئاً يذكر الا في الواحدة 
صباحاً إذ رأينا مسجداً. 

كانت ضفاف النهر عامرة بالنخيل أشبه ما تكون 
بالغابات. كما لاحظنا وجود عدد كبير من الخنازیر البرية 
التي كانت تتشدع من النهر لترد الماء. 

بعد أن تر كنا وراءنا قريتين متهدمتين» قيل أن الأولى 
تدعى «جدیدةا 280109 والأخرى ١‏ کردا 1680© وأصلنا السفر 
طوال الليلء ولم نشاهد شيا یذ کر سوى خيام الرعاة العرب 
تحيط بها حيواناتهم بأغداذا کبیر:. 

صباح الیوم السادس عشر وجدنا فی الساعة الواحدة 
من النهار قرية مأهولة بالسكان تدعى «دولاب» طانم 
وكانت واقعة على ضفة النهر الیمنی وهناك بالقرب منها 
جزيرة في وسط النهر مليئة بالأحطاب المفيدة للايقاد 
وتسمى لیاسو نه؟ 13551008 . 


العمارة ( کوت العمارخ) 

أكملنا سيرنا على هذه الشاكلة إلى المساء. وفي 
الساعة الثالثة ليلا وصلنا إلى موضع يقع على عدوة النهر 
الیسری ويسمى العمارة! 6150818 ويقوم على إدارته سنجق . 


۱ 1 


یتوجب علینا أن ندفم له ثلاث دوکاه (دوقیة) عن کل مركب 
من مراکبنا. 
00 إلى البصرة؛ وا بجدول ۷۹ 
«شط الجوالز» 56/8182 الذي يصب في آخر المطاف 

و بر ۱) 
بنهر الفر ات 1 

تابعنا سفرنا فوجدنا النهر بعد قلیل آضیق جذا من 
قسمه السابق» ولاحظنا أيضاً أن الر یف الواقع على ضفته 
الیسری كان مأهولا باناس يدعون «كرجا”"' . أما على ضفة 
النهر اليسرى فهناك العرب.الدین يعيشون في خیام مثناثرۃ 
فی البادية هي بيوتهم الطبيعية. ویسٹفید العرب من ساقیة 
ممتدة من النهر تصل إلى حصن يدعى *الکرجیلاویة» 
وآباداەآوااںت ومن هناك تجري فى أراض صحراوية . 

فی الساعة ۱۸ وصلنا إلى «کیر» :0/56 وهو موضع 
يديره اسنجق! ایض ويطالب بدوره بدوكاتين (دوقيتين) عن 
کل مركب يمر من هناك . 

توجد في أطراف هذا المكان أسود كثيرة تشاهد عند 
(۱) شط الحي أو شط الغراف. نوه بهذه الفقرة يعقوب سركيس: مباحث 


عراقیة :١‏ ۱۵ ۲ . 
(۲) هل آراد أن يقول کردا؟ 


نزولها إلى النهر ۳ إن النهر في هذه المتطقة آعرض 
۳ ۱ 9 
بقلیل من نهر «برینتا؛ -. 


عادات البدو 


أذكر القارئ على سبیل الفائدة بأن تلك المناطق پکثر 
فیها الاعراب الذین یعیشون على الغزو ویقیمون في الغابات 
ویتسلحون بأنواع مختلفة من الأقواس والسهام التي ننتهي 
برژوس حادة شبيهة بتلك المستعمله عندنا التي نطلق علیها 
أسم «زكاليا. فیحومون حول السفن ویجعلون منها هدفً 
لسهامهم حتى تجبر على اليه إلى البر لتصبح لقمة سائغة 
لهم. لكنهم بالطبع يخافون کِا من البنادق» لذلك لم 
يتقربوا من سفننا. 

في تلك المناطق التی:مرزنا,بهایکثر فيها الرعاة الذین 
لهم قطعان الماشية من ثيران وخراف وماعز وساثر 
الحیوانات الاليفة الأخرى» رأينا کل ذلك وکما شاهدنا 
خیامهم التي یسکنون فیها. 

فی الساعة ۲۳ وصلنا إلى موضع یدعی اعين فصر) 
En‏ حيث يوجد ضريح أحد اوليائهم ''. فأراد 


۰.۳۱۳ :۱ أنظر الهامش ۱۰۸ وكذلك مباحق عراقیة‎ )١( 
, نهر بإيطاليا يبع في تيرول ويصب في بحر الادرياتيك قرب البندقية‎ )٢( 
لعله يشير إلى علي الشرقي.‎ ( 


۱۰۸ 


ملاحو سفننا الخمس التعبیر عن أكرامهم له فرموا فی الماء 
خبزاً وتمرا للاسماك على سبیل الصدقة. 

كان الھواء حتی ذلك الوقت حسنا خلال سقرنا كله 
سواء في الفرات: أم هنا فی دجلة. ولكن أعتباراً من هذه 
المنطقة هبت علینا من النهر رائحة غريبة كتلك التى نشعر 
بها في البندقية في حي «مارغيرا»“ وكانت بالحقيقة مزعجة 
رت أضف إلى ذلك آننا إذ كنا نسير ليلاً هبت ريح قوية 
على الشراع فدفعت السفينة إلى أحد فروع النهر الهادر حيث 
توجد لجج خطيرة لم ينتبه إليها الربان بسبب ظلام الليل 
الدامس . وإذا بنا ضحية ریح.غاتية/و میاه جارفة قاتلة فتملكنا 
خوف رهيب إذ أوشكت السفن أن تحطم فتصبح لقمة سائغة 
بيد اللصوص. ومن المؤكد أت نهايتنا. باتت قريبة لو لم 
تسرع لنجدتنا السفن الأخرى التي بقيت خلفنا ولاحظ ركابها 
الورطة التى وقعنا بھاء فأسرعوا ورموا لنا الحبال وخلصونا 
من ذلك المازق. 


تحط قرب الماء في تلك النواحي آعداد كبيرة من 
طیور النورس والبلقشة والسمان فتغطی المناطق القريبة من 
هناك . 


01 محلة في البندقية الماء فیها عفن لقلة حر کته . 


۰۹ 


فی نحو الساعة الثالثة هار من الیوم التالي ؛ أتينا إلى 
موضم جمیل ا وهو الق ی(" 5 ویدیره سنجی؛ وهناك 
يصب نهر پدعی نهر مروان» 8۸8۲080 ینبم من أطراف فارس 
ويجري بسرعة عالية حتى انه يعمل على توسيع النهر في هذا 
الموضع . 

توجد قرية أخرى مقابل القرية التي ذكرناها وتسمى 
«كوركاب» 600۵0 وموضع مأهول آخر يسمى «سکر؛ 
۲ وهنا يبدأ النهر بالتوسع قليلاً متأثرا بعامل المد 
والجزر كما يحدث في البحر عندنا. قمبأة النهر ترتفع لمدة 
ست ساعات ثم تعود فتهبط نت ساعات أخرى وذلك بفعل 
المو جات الصاعدة من الخلیج القریب من هناك . 

بعد قلیل من ذلك الموضم توجد قرية مأهولة تسمی 
۷الکاررا ۲۱6۳0۵۲9۲ وتقابلها قرية آخری متهدمة تدعی «قلعة 
التل1. 
الفرنة 

يحتسا الانتياه كثيرأ إلى السفن أعتباراً من هناء لان شاع 


البحر فی مده يسعى للدخول على النهرء ففى هذه الحالة 
یجب ایقاف السفن» وعلی ما يروي الملاحون انه بقدر ما 


)١(‏ لم یکتب آسمها في الاصل. 


۵ 


تندفع السفن إلى الامام بقوة المجاذیف» ترجع إلى الوراء 
بشو 5 الميأه المتصاعدة من جراء المل. 

كان الريف القریب من هناك مأهولاً بالسکان. وکانت 
ترح فيه - على ما قيل نا - في الازمنة الغابرة خيول ذات 

شعر أخضر وعيون صفر'“' 

كانت تطير فوق مراکبنا فى هذا المكان أسراب هائلة 
من الذباب الأبيض» وكان لسعها أشبه بوخز الزنبور» بل 
كوخز الأبر. کم كانت مزعجة ومضرة في الوقت نفسه. 

تو قمنا فى ذلك المکان حتی الساعة الخالخه لاک لن 
المیاه كانت تزداد بععل مد التحر + ولما رحلا آخی | من 
هناك نحو منتصف اللیل ؛ ء وضانا الی مدينة تسمی «القرنه» 
التي یدیرها سنجق يستوفي :۲۹ شاهیا عن "کل مر کب يمر من 
هناك» وشاهیین عن كل حمل ما عدا الثیاب الوبرية 
(الأجواخ) والمخملیة. إذ يطلب عن کل حمل أربع 
شاهيات. ولقد توقفنا هناك إلى الساعة الثالثة من نهار اليوم 
التالی وهو ۲۰ آذار. 

رحلنا من هناك» وبعد مسافة غير بعيدة رأينا فرعا 
(۱) لعله ينوه بالحمار الوحشي المسمی الاخدر والاخدري (أنظر معجم 

الحیران لمعلوف: ص۹۸). أو انه نقل رواية شعبية سمعها من 


المسافرين. 


١1١ 


للفرات یتحد بدجلة" " وقد شيد في الموضع حصن للحراسة 
یسمی سیر سیز اوزاکا"(؟) 561815802808 ويقيم فيه عدد 
کے من الجنود لملاحقة السراق الذین یجوبون تلك المنطقة 
وغايتهم السطو! 

فى تلك الأثناء دخلنا فى عرض النهر الفائق الجمال إذ 
توسعت جوانبه في تلك المنطقة حتى أصبح شبيهاً بنهر 
الثيل. وكانت المناطق على جانبيه مأهولة بالناس» فالبيوت 
كثيرةٌ والأرض خضراء . 

المناخ في هذه المنطقة/جار جدًا فی بعض فصول 
السنة» قد یژدی بعحياة بعس الناس الضعماء . وقد علمت 
شخصيًا أن آربعة آنفار. کانوا فی سفر _فاضناهم التعب والحر 
فجلسوا یستریحون قلیلاً وإذا بهواء حار هب علیهم آدی إلى 
موتهم بالاختناق. لهذا السبب شیدوا هناك مسجداً يقال له 
*متصور بني صعب؟. 

بعد مسافة قصيرة رأينا جزيرة كثيرة السكان تسمی 
«ابن النمر؟ وبالقرب منها جزيرة آخری يقال لها 7جزیرۃ 
الار مو . 


۱( 8( لس له الفقرة فی کتاب دالافلیم الوظيفي لمديئة القر نة تاليف عرد 
الحسين جراد السریح ؛ ص ۱4 ۲ (بغداد بت ۱۹۷۷ وال جمة غير مو فقد . 


اج 


السکان 


دعنى أتوقف قليلاً لابين كيف پستخدم هولاء السکان 
آلة لطيفة جدًا يصطادون بها كميات وافرة من السمك؛ وما 


هله الو اسطة سوی #شبسةه محل د 6 الرأس لا غ ۱۷, 


يعيش هؤلاء الناس حياة هانثة لكثرة ما عندهم من 
الحنطة. وجدیر بالذکر أن حبة الحنطة هنا كبيرة تفوق 
الحجم الاعتيادي؛ ویرجم سبب ذلك في ظني إلى أن 
حقولهم فسيحة وواسعة جڈاء ولذا فبامکانهم الزرع في 
حقل ارتاح مدة طويلة منذ الحصاد الأخيرء قد تطول هذه 
المدة إلى ۱۵ أو ۲۰ شهرآ..فنی هذه الحالة يعطي مثل هذا 
الحقل تمر | 00 لهذا السب نرى تلك المناطق عامرة 
بالسكان والدور. 

كما يزرعون هناك الرز بكميات كبيرة أعتباراً من هذه 
المناطق وامتداداً إلى حدود مدينة اليصرة. 

بعد أن سرنا حتی الساعة ۲۳ وصلنا إلى حصن يقال له 
«المناوي»"۳". وفي هذا الموقم یستوفون الضريبة من تجار 
لت 

أكملنا رحلتنا بقوة الشراع طيلة ذلك اللیل فرآینا قری 


(۱) أظنه يشير على الفالة المنتشر استعمالها في الاهوار وما يليها. 
ر هى القلعة الفاصلة بين البصرة وشط العرب. 


۳ 


التالي 
یوم 3 
لهس ۱ ۷ت ۳۷ فنا 
1 ۱ کل 3 
ود کات : ۰ سای وسرنا 
2 ہہ شهر آذار 
بل را 1 7 200 و دج نیہ ب 
7 کے 4 البصرة. 
5 لساعة | ااا 
سرت 
+ ۸ة 


)١(‏ اه 


١1١ 


النصل العاشر 
وصف البصرة 


بلصرة“ أو كما يقال لها البصرة مدینة واقعة في 
بلاد العرب» وهی تحت سيطرة الأتراك تالا ؛ لكنها كانت 
من قبل بقبضة العرب الذین يقال لهم «الجزریون» الذین 
يمتلكون الآن بلدا واسعا کت ل تصلهم یل الأتراك» لن 
المياه فتصبح عند المد أشبه بالجزيرة بل قد يغمرها الماء. 
طریق الماء ولا عن طریق اليابسة. 

وسكان هذه المناطق هم رجال تال لذلك يكو جب 
على الاتراك أبقاء حامية كبيرة فى البصرة تكلفها نفقات 
Pal‏ ۱ 


)۱( راجع الھامش 1 من فد | الكتاب . 
مجلة المورد ۱۸ (۱۹۸۹) العدد 4 ص۱۱۱ . 


۱۱ ۵ 


تبعد هذه المديئة عن البحر نحو خمسة عشر میلا. 
وهي مدینه واسعة التجارة بالتوابل والعقاقیر و مختلف السلع 
الاخری التي تردها عن طریق هرمزء وفيها وفرة من التمور 
والرز والقمح؛ وکلها تزرع في المنطقة نفسها. لکنها تشکو 
من شحة المیاه العذبة. فمن يرد أن يشرب ماء طيبا عليه 
الذهاب مسافة نصف نهار ليرد الماء الزلال . أما الاشخاص 
الذين یشربون ماء النهر فتصیبهم الأمراض؛ لأن النهر 
یجرف معه كمية هائلة من الاوساخ بسبب أن أهل تلك 
البلاد یسمدون الارض بالبراز البشري. فعندما يفيض النهر 
یجرف كمية كبيرة من تلك الاقذار وهو ما یجعل طعم الماء 
أجاجا وفوق ذلك يؤثر فين الهواء ایضاً فیجعله مزعجاً ورديئاً 
وتکثر من جراء ذلك آعداد هائلة من الذباب والبراغيث 
والبق و مختلف الخشراث, الضارة والمن عحة . 


رسوم المکس 

ند قم الرسوم فی هذه المدينة على حساب ستة بالمتة 
فضلا عن ما يحاول «الامین» إنتزاعه عنوة عندما یفتح الحزم 
ویقلب البضانم. لذا فالافضل منحه مقدماً مقداراً من 
المال» و کد لك الاشا وهو ابن جيكا لا قائد ا ذاك 


() شييوني جیکالا (۱۵4۵ - ۱۱۰۵) المعروف في المصادر العثمانية بأسم 
جفالة ازاده پرسف سنان باشاء وهو أبن فسكونت جیکالا في صقلية من = 


۱۹ 


الذي لم یتورع عن أخذ بعض الثیاب مدعياً شراه‌ها على 
حسابه» وكان ثمنها يبلغ نحو ٢٦‏ من فئة الدراهم البندقية. 

وخلاصة القول آننا عوملنا فى هذه المدينة بخشونة 
فائقة أكثر من أي بلد آخرء ولكانت أمورنا أتعس بكثير لولا 
حماية اسكندر الغا" التابع للباشا الذي أكرم مثوانا سواہ 
عند الباشا أو فى الكمرك» وفی الأماكن الأخرى إلى أن 
أبحرنا إلى هرمز. وأضاف الرجل إلى حسناته حسنة جديدة 
عندما علم عن طريق الباشا خبراً وصل إليه آنذاك ومفاده أن 
بعض القراصنة المدعوين «نوتيكي»"" ينهبون البضائع 
ويقتلون الناس ويغرقون السفن. وكانوا بأعداد كبيرة فى 
تلك الأيام ينشرون الرعب في تلك الاطراف. فلما علم 
الرجل - أي الاغا - بهذا التبا آسرع فأخبرنا ونصحنا بعد 
الاقلاع حتى اشعار آخو." لذابقیناهناك بسبب هؤلاء 


القر اصنه . 


= جارية تركية. أسر وهو صغير السن فتربی في بلاط سلیمان الأول وخدم 
خلفاءه وتسلم مسؤوليات كبيرة منها تولیه بغداد. أنظر كلشن خلفا 
صر ۲۰۹؛ رحلة دیللافالیه ص۱۷۹ - ۱۸۰. 

)١(‏ الآغا (ترکیة) هو السبد أو الموظف في إحدى دواثر الدولة. 

(۲) هم قراصنة کانوا یلاحقون السفن في الخلیح قضی عليهم الانکلیز سنة 
۹ (قالته السيدة بينتو). 


۱۷ 


تجارة الهنود في البصرة 


فی السادس والعشرین من آذار تعرفنا على بعض التجار 
الوثنيين من الذین يقال لهم «أهل بنیان»"" قدموا من مدينة 
تدعى ١‏ کمباجا؟''' وهي مدينة وثنية أيضاً. ویتناول أهلها 
عادة الرز والخبز والحلیب ولا يتناولون آکثر من وجبة 
واحدة فی الیوم. وهم لا يأكلون لحوم الحیوانات من أي 
نوع کان» بل ولا یقبلون بذبحهاء وإذا وجدوا البراغیث أو 
الحشرات الاخری فانهم یضعونها على ورقة وبطلقونها في 
الجو. وأكثر من ذلك كله آنهم عندما کانوا في البصرة ورأوا 
الأهالى يصيدون الفتران عمدواٍلی شرائها واطلاق سبيلها! 

هؤلاء القوم لا يطلقون لحاهنم أي آنهم يحلقونهاء أما 
بالنسبة إلى الشوارت: فمنهم. من يطلقها ویحرص على أن 
تكرن عريضة وكثةء وبعضهم لا يهتم بها البتة. لكنهم 
وة ار لوسر کر وقول ذا بشره. عم 
الشاشية” ۳" الصغيرة التي یخطون بها رژوسهم. وأخیرا 
(۱) مقاطعة في الهند (کوجرار) اشتهر سکانها بالصيرفة وتعاطي التجارت 

حتی عم أسمها على کل التجار الاسیویین. 
(۲) يقال لها الیرم كامبي رهي على البحر. 
(۳) غطاء للرأس انتشر إستعماله في العراق قديماً. آنظر؛ دوزي: المعجم 


المفصل بأسماء الملابس عند العرب؛ ترجمة د. آکرم فاضل؛ بغداد - 
۰.۱۳۲ هن * 5 ۲ . 


۱۱۸ 


پرندي هو لاء الئاس القماش الموصلى الأبيض »ع ونيا بهسم 

لغتهم خشنة على الطریقه الهندية؛ ولهم سحنه سمراء؛ 
لكنهم ليسوا سو دأ . 

عندما يتوفى أحدهم یقوم ذووه بحرق جثته . وما يتبقى 
من رماد جثمانه يذرى في النار والهواء والقسم البافي يوارى 
في الارضء لأنهم يعتقدون أن الإنسان مكون من أربعة 
عناصر ء ولذا يجب أن تسترجع هذه العناصر حصصها منه 
بعد الموت . 

في السابع والعشرين من آذار قطع الباشا بحد السيف 
الاسلامي. 

بعد أن تکلمت ما یکفی عن عادات البصر ة وتقالید‌ها؛ 
وعن موقعهاء یلیق بنا أن نقول شيئاً عن الموازین والمقاییس 
المتداولة تی 


۱۱۹ 





الفصل الحادي عشر 


الأوزان والنقود والمقاییس 
في مدينة البصرة 


الأوزان 

المن الواحد في البصرة يساوي فى حلب خمسة أرطال 
وأوقيتين وثلثا. وان تسعة شتير منا وربعاً يعادل القنطار 
الحلبي المكون من مئة (رطل+ أي/ فى وزن البندقية ۷۲۰ 
ليبرة بندقية . 

القنطار البصری الذي یتکون من عشرين مناء يعادل 
4 أرطال حلبية» وهو يساوي ۷۸ ليبرة بندقية زائدا ٩‏ 
أوقيات بندقية أيضاً. 

ولكن من الضروري أن تعرف: إن التجار عندما 
یتباحثون فانهم یتعاملون بالمن» وینقصون من آوزان السلع 


أما مقاییس هذه المدينة فتجري بحساب الاذرع وهي 


۱۳ 


- أي الذراع - بالنسبة إلى آذرع حلب تقل بنسبة ۱۸ بالمئة 
کالمقاییس المستعملة فی بغداد بالضبط . 


النقود 
إن نقود هذه المدینة هي الفلوس" " النحاسية الكبيرةء 
وهي شبيهة بعیار الزيت في البندقية ۳" ويطلق عليها أسم 
«الاستینی»" ") وأن ۱۲ منها تساوي مویدیا واحدأء وكذلك 
في حساب حلب» وتعادل أربع صولدیات ** من نقودها. 
إن المویدی هو نقد من فضة شبیه بالصاد"" المتداول 
في هرمز ویحمل نقشأً تر کيا على وجهیه . إن قطعتین من 


)١(‏ استعمل المولف کلمی فلوس المعروقة. 

(؟) فالت بینتو: هي قطع.معدنيه مثلثة الشکل كانت توضم في برامیل الزیت 
وتجمع في الکمرك ويتم دفم الکن على قدر عددهاء فهي ليست من 
النقود لکنها في الاستعمال الشعبی صارت تعبر عن قيمة نقدية. 

(۳) 250 هي نقود فارسية (بینیتو) أقول: لم أجد لها في الکتب العربية 
التي بحشت في النقود التي كانت تستعمل فی العراق ککتاب الاب 
الکر ملي والأستاذ العزاوي والباحث يعقوب سر کیس. 

(4) صولدو (ج: صولدیات أو صولدي) من نقود البندقية. 

)٥(‏ الصاد والسادي والساندي والسندل (فارسیة) تعنی عثة وهي عملة كانت 
متداولة في هرمز والبصرة وتساوي ۱۰۰ دیناراً (بینیتو). 

)٦(‏ نقش أو ختم ولعله الطغراء. وقوله تركي يعني اسلامي أو عربي لأن 
الغربيين کانوا بستعملون كلمة تركي للاشارة إلى المسلمین بصورة 
عیا سیف , 


۱۳ 


فثه المؤيدى تساویان واا واا ويساوي في حساب 
حلب مؤيديا وبحساب البندقية ثماني صولدیات. 


والدامين المذكور هو من النقود الفضية ويشبه 
القرش''' لکنه أكبر منه» مع نقش تركي على وجهیه وأن 
این ونصفاً منه يساويان شاهية واحدة وكذلك فی الحساب 
الحلبى أي شاهية واحدة وبحساب البندقية ۲۰ صولدية 
بالضبط . 

هذه الشاهية شبيهة بمثيلاتها في حلب؛ وأن شاهية 
واحدة زائداً ۲۰ استبنا تساوی لارينا“ واحداء وبالحساب 
الحلبی سته مؤيدات و نصفت:"و اربعة فلوس» وبحساب 
البندقية ٦٦٢‏ صولدية زائدا ۸باکاتینی". 


(۱) الاصح دنيم اده نيم) وهو “نقد فازمتي بعادل عشر المحمودي قال 
سر كيس ادهنیم» آي من العشرة واحد (مقالته المذ کورة في الهامش ۵۸ 
ص ۲۹۲) آما العزاوی فقال مصححاً سر كيس : اوصوابه نصف العشر) 
(تاریخ التقود العر اقية: ۰۱۱۲ 

. ۳۵ من نقود البندقية سبق شرحه في الهامش‎ )٢( 

(۳) قال العزاوي: من النقود الشائعة فی الأحساء ونجد ما يسمى بالطويلة. . 
هو نقد معدنی. ذو علاقة بالنقد المسمی در ازد هكاني ص۳4 من هذا 
الکتاب (أي کتابه) وقد بطل استعماله» انتهي قول الاستاذ» ورجعت إلى 
ص۳4 فلم أجد أي شرح هناك . مهما يكن من أمر فقد ورد شرح هذا النقد 
في دائرة المعارف الاسلامية في مادة «طويلة؛ للمستشرق الآن. 

. ۱۵ نقد بندقی من التحاس انتشر في القرن‎ )٤( 


۱۳۳ 


إن اللاري المذکور هو نقد غريب المنظر حقاء فهر 
ليس مدوراً کساثر النقود. إنه قطعة سميكة من الفضة يبلغ 
سمکها بقدر ريشة الاوز التي تستعمل في الکتابة» وطولها 
نحو نصف الربع”''. حافات أو رژوس القطعة مطوية من 
جميع جھاتھا إلى النصف (إلى منتصفها) وتجتمع في (نقطة) 
واحدة حيث توجد الكتابة التركية (أو الختم؟). 

هده اللاينات هي على نوعين : فبعضها ضرب في بلاد 
الأتراك ولذا فهي تحمل الختم التركي (العثمانی) والكتابة 
التركية وبعضها الاخر يسك في هرمز وعلیه ختم ملك تلك 
المدینة. وأول من بدأ بسکة:کان ملك اللر”؟ الذي كان 
عاهلاً قدیراً ضمن بلاد فارس:وَهُو شاه عباس اغتصب معظم 
أراضي مملكته» ولم يترك له غير بلد صغير واقع على 
البحر. وهذا الملك يضمر عداوة للبرتغاليين لأنهم على 
علاقة حسنة بغریمه ملك هرمز. 

تعد اللارينات أفضل النقود المتداولة فى طول الهند 
وعرضها. وإن ست لارینات تساوي يندقيًا وعدا وتساوی 
بالحساب الحلبي ‏ مؤيدي؛ وبالحساب البندقي ۸ لیرات . 

البندقي الذهب أو بالاحری السلطاني يساوي ۷ 


(۱) اي ربع الذراع البحري (ینیتو). 
( ياقرت: معظم البلدان 4: ۳۵۵, 


نہ 


لارینات ودانیما واحداء وبحساب حلب ٤۸‏ مویدیا ونصفا 
وأربعة فلوس وبحساب البندفية ٩‏ ليرات وأربعة عشر 
صولدیا و صولدية وثمانية من النقد الصغیر"؟. 

يباع النقد البندقي بالوزن: کل ۱۰۰ مثقال منه بثمان 
وئمانین لاریا وتساوي ۰ درا حلا. 


يجب الانتباه إلى أن التجار عندما پتعاملون بالنقود 
فانهم یتحدئون عن فئة مثقال التي تعادل ۰ درهما - بعیار 
- حلب كما سبق أن آشرت إلى ذلك. الا انه فی مديئة 
افو جیر “٤|‏ ۷0۵۵2 فان النقد الذي يستلم في القلعه بوزن 
مئة درهم تعطي عن كل مثة.درهتم خمس مویدیات أقل مما 
في المديئة. مع العلم أنلم همون المبلغ في فترة أربعين 
یوما وبما يعادلها من الشاهیات أو اللاریات"*. 


الضرائب 
إن الضرائب فی هذا المكان هي بمعدل ستة بالمثة عن 
4 آنواع البضائع . سواء أكانت عند الدخول أو المغادرة. 


)١(‏ نقد بندقي من النحاس انتشر في القرن الخامس عشر دعي أحياناً باكائيني 
الذي سبق شرحه في الهامش 1486 . 

(۲) الدرهم هنا يشير إلى الوزن لا إلى العملة, 

(۳) لم يشر أين تكون هذه المديئة. 

(4) هذه الفقر: غير واضحةء اعترفت بذلك المحققة الإيطالية بینیتو! 


۱۲ ۵ 


كما أن الطواف والبواب یتسلمون ستة مؤيديات عن 
الرأس سواء عند القدوم أو عند الرحیل. 

وإذا ترك شخص بضاعته فی الكمرك عند وصوله فانه 
لا يدفع شيئاً عند خروجه ولكن عندما يريدون بعد الانتهاء 
من المعاملة أخذ البضائع استعداداً للرحيل فینبغي أن يعودوا 
ويقدموا للطواف”'* والبواب ثلاثة مؤيديات عن البضائع عن 
كل رأس ولا بقع عليهم أي شيء آخر. 

وقد يحدث أحياناً أن «الامین) عند تقديره البضائع 
يحاول تقديرها أعلى من قيمتها ولا یکتفی بالتقدير المعقول» 
عندئذ بالامکان أن يقال له آن تضمو البضاعة نفسها ما يعادل 
الستة بالمئة - بحسب تقديره نفسه - وفي هذه الحالة لا تدفع 
له نقود المکس وهذه عادةجارية ومألوفة بأمر من السلطان. 


" بعد إيفاء الرسوم لا بد من إتخاذ الأمور الضرورية 
والاستعداد للرحیل» ولكن قبل فعل ذلك من الضروری جدًا 
مطالبة الأمين بقائمة مفصلة مذيلة بختمه» يسجل فيها 
تفاصيل البضاعة كلها. وقبل مغادرة المدينة يحضر الأمين 
بنفسه للتدقیق» لكي في حالة العودة إلى المدينة مع بضائع 
أخرى لا يعطى المجال لانتراع اتاوة أو أن يصبح التاجر 
ضحية مكيدة من المكائد التي هي من عادات أولنك الناس ! 


. ۱٥۸ سيق شرح هذه الوظائف في الهامش‎ )١( 


۱۳1 


الموازین من جدید 

من المفید أن تعلم أيضاً أن مئة مثقال في مدينة البصرة 
تزن ۱۷ أوقية ونصف (صغیر:)"" فى حساب اليندقية آما فی 
حساب حلب - فکما بیناہ - تعادل ۱۵۰ درهماً (وزنا). 

القنطار الدمشقی والطرابلسی وقوامه ۱۰۰ رطل أي 
ما یعادل ۱۱۸ لے 8 (صغیرة) فی مدينة البندقية. 

القنطار الحلبي المذكور أعلاه وقوامه ۱۰۰ رطل؛ 
يساوي ۷۲۰ ليبرة (صغیرة) فى البندقية . 


قنطار عمان وقوامفة ١١٠١‏ رطل يساوي ۷۰ ليبرة 
(صغيرة) فی حساب البندقية. 


أجور السفن 
يتم تخمين أجرة السفن في مدينة البصرة إلى هرمز 
مٹن السفن المسماة اط ادات»(۲) وذلك سب 
حجمھا: 


ر آرجم إلى الهامش 0 . 

(۲) طرادة (ج: طرادات وطراريد) رهي عربية فصیحها طراد» وهي سفینه 
صغيرة مطلية بالقار؛ سريعة الجریان کاظم الدجيلي: السفن في العراق؛ 
مجلة لغة العرب ۲ (۱۹۱۷۲) صی۱ ۱۰ . 


۱۳۷ 


0 طرادة الحمل حجم عشر كرات تؤجر بمئة 
وئمانین لاریا. 

تا حجم خمسة عشر بمثتین وسبعين لاریا. 

تا حجم عشرین کارة بثلائمثة وستین لاريا. 

تا حجم لائین كارة بخمسمثة وأربعين لاریا؛ ويجب 
أن نعلم أن «الکارة» تساوي آربعة قناطیر بوزن البصرة. 

ویعطون للناخداه""*» وهذا هو لقب صاحب الطرادة 
أي السفینة» عن التحميل قنطاراً واحدا؛ والی بقية الملاحین 
ثلاثة قناطير. فالمجموع الكلي إذا أربعة قناطیر . وبعد دفع 
المبالغ المذكورة عن الأجؤرء لا,تدفع بعدئذ نفقات أخرى 
للمعيشة» ولکن يلزم أن نشرح هذه الأمور بوضوح في 
إتفاقية استئجار الطرادة. بحيث لا يجوز تسیل رطل واحد 
أكثر من المتفق علیه؛ لانه إذا ما رأوا فی هرمز أن هؤلاء 
الناخداه حملوا السفن أكثر مما هو متفق عليه يحاسبون ويتم 
إيقافهم. وهذا إجراء جيد لايقافهم عند حدهم. فنحن في 
هرمز كأننا في بلدنا"» وهناك فی هرمز لا يبالون بأمثال 


. من مواژین الحنطة سيصفه المؤلف بعد اسطر‎ )١( 

(۲) أي رئيس السفينة (فارسیة) شرحها آدي شیر «رئیس السفن مأخوذ من 
ناخدا وهو مركب من او أي سفينة ومن خدا آي صاحب». الالفاظ 
الفارسية المعربة (بیروت - ۱۹۰۸) هی ۱۵۰ . 

(۳) لانها كانت تحت الاستعمار البرتغالي. 


۸ 


هولاء. وبهذه الطريقة یعملون على ردعهم ویضعون حدا 
لطمعهم لانهم طمعاً بالربح کانوا یحملون المراکب فوق 
طاقتها دون مبالاة إلى ما فی ذلك من خطر على الارواح 
وعلی السفن ونحن نشهد على کل ذلك فقد كنا نفقد الحياة 
والمال فی رحلتنا. 

وخلاصة القول أن هولاء عندما یبحرون بطریق 
النازل”'' أي طریق الذهاب یعرفون عز المعرفة آنهم تحت 
طائلة المحاسبة في هرمز إذا ما وجد في سفنهم أكثر من 
الحمولة فسینالهم عقاب صارم إضافة إلى الغرامة التي سوف 
تژخذ منهم عن الحمولة الزائدة لذا فمن الضروري أن يتم 
الا تفاق بفطنة وبحضور الاغین أو آنجد الشخاص المعتبرین 
من أهل البلد. 

وبهدا الکفایه في موضوع الموّازین والنقود والمقاییس 
ولنا عودة إليه في الفصل الرابع والاربعین عندما سنتکلم عن 
طریق الایاب من جزيرة هرمز إلى البصرة. 


)١(‏ أستعمل الکلمة العربية في النص. 


۱۳۹ 





نے یں 
مرح کد و رعاو ساق 


الإبحار من البجرة إلى جزيرة هرمز 


الحمام الزاجل 


لا آظن أن الکلام الاتي سیعد خارج موضوع الرحلة؛ 
إذ بطیب لي قبل أن أضع خاتمة الفصل الخاص بأهم آخبار 
البصرةء أن أروى آمرا لعل بعض الناس لا یصدقونه» ولکنه 
حقیقی؛ ومفاده أن بعضن. التجار الذین یتعاملون بين البصرة 
وبغداد یحضرون معهم من بغداد بعض آنواع الحمام لأنها 
كثيرة فی تلك المدينة. وعندما ینقلون الحمام داخل 
أقفاصء لا یدعون الضوء یتسرب إليها بکثرة. فعند 
یصلون إلى البصرة یحبسون الحمام في غرفة إلى أن تحين 
هبوط آسعار التوابل أو صعودها فی سوق البصرة فیکتبون 
رسالة ویربطونها تحت جناح الحمامة. ولكي لا تضیع 
المعالم على الحمام ولا ترجع إلى البيت الذي تربت فيه 
يخرج التجار إلى خارج المدینه مسافة ميل تقریباء ويطلقون 


۱۳۱ 


الحمام من هناك" فيصل إلى بغداد في اليوم نفسه فعندما 
يلاحظ صاحب البیت وصول الحمام یخرج الرسالة ویطلم 
على فحواهاء وهکذا بتعرف تجار بغداد على شژون السوق 
یقة سهلة لا تکلفهم شيئاً مع المحافظة على السرية في 
الوقت نفسه وهذا آمر جزیل الفائدة لهژلاء التجار. 


مفادرة البصرة 


الضرورية في البصرة. ثم تحرینا عن شژون البحر فتأكدنا 
من استتباب الامن فیه» عندئذ استأجرنا على بر كة الله إحدى 
السفن من النوع الذي یمحر با لین البصرة وهرمز» وذلك 
فی الیوم التاسع من نیسان (۱۵۸۰) وقد استأجرنا السفينة 
باکملها من العنبار إلى السطح لانهم یحجزون عادة العنبار 


)1١(‏ في الطبعة الللائيئية للرحلة يوجد رسم يمثل ثلائة تجار يطلقون الحمام 
(بینیتو) وكذلك في الطبعة الهولندية ومنها نسخة في مكتبة المتحف 
العراقی . وعن الحمام أنظر الجاحظ : الحيوان ۱: ۳5 تحقيق یحبی 
الشامي ؛ القاهرة ۱۹۹۷ الدميري: حياة الحيران الگبری ۱: ۳۸۲ 
القاهرة 179/4 ه ويسمي النويري هذا النوع من الحمام «العلوي» ويقول 
عنه انه: «یطلب وكره ولو أرسل مسافة ألف فرسخ» ويحمل البطائق 
ويأتي بها» النويري: نهاية الأرب ۱۰: ۲۷۰ وأنظر: ميخائيل صباغ : 
مسابقة البرق والغمام فی سعادة الحمام باریس ۱۸۰۵ واعاد نشرها 
حكمت توهاشيء مجلة المورد ۲ (۱۹۷۳) العدد ۳ ص۱۶۱ - ۱۵۲ . 


۱۳۲ 


لتعبنته بالتمور . آما المبلغ الذي اتفقنا عليه فهو ۲۰۰ لارياء 
ونحن نعلم أن هذا المبلغ هو آعلی من المألوف لکننا 
[ضطررنا إلى ذلك لأن السفن رفضت الخروج إلى عرض 
البحر خوفاً من القراصنة» لأن عدداً كبيراً من السفن كان تم 
استئجاره وكانت متأهبة للرحيل لكنها لم تقلع للسبب 
المذكورء إذ كان القراصنة پجوبون البحار وينهبون كل ما 
تصل إليه ايديهم . 


حملنا الضائع في السفينة وفي مساء الحادى والعشرين 
من نيسان صعدنا على السفينة» .وفي صباح اليوم التالي تركنا 
قناة البصرة وتوجهنا إلى نهز دتجلة الکبیر ۳" الذي يوجد على 
ضفته ضريح أحد آوليائهم» ویسمی ذلك المكان «سيکالي» 
ا ومن عادات الملاعین آنهم حین,وصولهم إلى هذا 
الموضع یطلبون تبرعاً من التجار فیتصدقون من آموال 
الآخرين على الضريح المذكور . 


دخلنا النهرء وإذ كانت المياه بإرتفاع بسبب المد لذلك 
أوقفنا السفن. وكان برفقتنا سبع سفن أخرى فضلاً عن 
سفيتتناء ولم نستطع التقدم نحو البحر إلى أن بدا الماء 
بالهبوط أو الانحسار بعد منتصف النهار» عندئذ بدأنا بالتقدم 





(1) بالأحرى شط العرب. 


۱۳۳ 


قليلاً بالرغم من معاكسة الريح لنا. وأخيراً توغلنا إلى العمق 
مع حلول المساء فقضینا لیلتنا الاولی فی البحر . 

ما يجب معرفته بصدد السفن ‏ أننا عندما نرید سحب 
سفيئة نربط حبلا بکوئل القارب الساحب ونربطه بین 
الخشبتین(؟) . 

في صباح البوم التالی وهو ۲۳ نیسان استعملنا الاشرعة 
وساعدتنا لحسن الحظ ريح الشمال فوجدنا فى وسط النهر 
بعد مسيرة قليلة جزيرة بها بيوت تسمی فوجیادی؛ 30اوں۴ 
حيث شاهدنا عدداً كبيراً من المراكب الشبيهة بسفئنا وكانت 
تمخر بين هرمز والبصرة أو العكس . 


وصف السفین۱2) 


قبل أن استطر د فی الکلام آری من المفيد في هل! 
میرم قیاع بد می کی می کی 
وهرمزء فهي مقعرة الأسفل 59 غطاء لها, صدرها ملموم 
وكذلك مؤخرتها والجزء الذي يشق الماء عریض. لكنه أقل 
عرضاً من تلك السفن التي يقال لها «قره موسالي» مع العلم 
أن الكوثل هو أعلى من الصدرء وأن الدفة مربوطة إلى 


مجلة المورد ٥‏ (۱۹۷۹) العدد ۲: س ۱۹۷ ہے ai‏ نشرتھا راجحة عباس 


۱۳ 


الكوثل أي في المؤخرة بحبال مجدولة من سعف النخل» 
وهى مشدودة بقوة ولذلك فإن الدفة لا تتحرك إلى الجهتين 
أكثر من مسافة أصبعين لا غيرء لكن هذه الحركة البسيطة 
كافية جدًا لادارتها؛ لأن هذه الأنواع من الدفات دقيقة في 
الأعلى وكأنها قطعة واحدة مع الكوثل من سطح الماء إلى 
فوق فتظهران شيئا واحدا. 

أما طريقة قيادة الدفة فتتم بقطعة خشب ظاهرة فوق 
الماء يبلف طولها أكثر من ذراع مثبتة من وسطها في طرفي 
الدفة» ويوجد حبل مربوط بهذه الخشبة من جهتها 
البارزتین» وبالامکان سحبها .بحسب الحاجة إلى اليسار 
وإلى اليمين» والحبلان مربوطان إلى لوح مثبت في السفينة 
من جهتها أیضأ ویمر مذا اللوح تحت الكوثل ويبرز قليلاً 
من الجهتين بقدر خطوة واحدة. 

يجلس الربان على لوح في الوسط ويمسك الحبلين 
بيده فيجر هذا الحبل تارة والحبل الآخر تارة أخرى بحسب 
الضرورة التي تستوجبها قيادة السفينة . 

تقوم الساريات في وسط السفينةء أما الأشرعة 
المستعملة فتشبه أشرعة سفننا التي نسميها «المربعة» وقد 
مر ذكرهاء وعندما لا تضرب الريح مؤخرة السفينة يضعون 
شراعاً صغيراً يطلقون عليه اسم «سمیوسة؟ لأنه شراع مساعد 


۱۲ 2 


ویمکن أن یشرع من هذه الجهة أو تلك حسب مبوب الریح 
واتجاهها وقد یربط إلى الشراع الکبیر أيضاً. 

إن الحبل الذي يستعمل لسحب الشراع إلى الأعلى 
يضعونه عند المؤخرة مربوطاً بالخشبة التي مر الكلام عنها 
أي تلك التي يجلس عليها الربان؛ بعكس العادة المعمول 

يوجد فوق المؤخرة موضع مغطى بأخشاب وحصران 
السفينة السََمَاة ا فرہ موسالي! التى ورد ذكرها قبل قليل . 

ترتفع في مؤخرة الو تزريعة أعلام كبيرة . إثنان من 
کل جهة إضافة إلى علم آخر فر في الوسط لكنه أصغر من 
الأعلام الأخرى . 

تحمل كل سفینة أو طرادة قطعتين من حديد في 
المقدمة في الصدر بصفة مرساة لايقاف المركب عند 
الحاجة وذلك بإنزال المرساة إلى الأسفل بالحبال. 

يصنع الشراع من قماش غليظ کالقنب؛ وتكون 
الأشرعة على أنواع فمنها كبيرة ومنها صغيرة حسب 
الحاجة . 

يحملون في السفينة بيرقاً أو عموداً يثبت في جهة 
السفينة اليسرى في المقدمة ولعله يفيد كعامل توازن. 


۱۳1 


كنا یحملون اا قا یضعونه قریباً من السارية 
من جهة الکوئل بين صندوفین مخیطین ومشدودین بحبال 
قویةء ولا یطلی الصندوق بالقیر لکنهم یستعملون عوضه 
دهن السمك ویملاون الصندوقین بالماء العذب ویحافظون 
عليه باهتمام إذ یستعملون هذا الماء للشرب والطبخ ولأن 
الصندوفین مطلیین بدهن السمك فانهما پحافظان على الماء 
جيداً. ویطلق على الصندوق اسم «تانجی»"۳. 


هذه السفن مربوطة بالحبال وبمسامیر مصنوعة من 
الخشب وفائدة هذه الطريقة هى المحافظة على السفينة فلا 
تتحطم بسهولة إذا ما اصطدفتت»كِما لو كانت مصنوعة 
بمسامیر حدید . 


إنها بالحقیقة أقوئ َوَأكْثزَإستِقدادأ:للحوادٹ التي قد 
تصادفها فى البحر. ومن أجل إعدادها لهذه الحالات فان 
السفن مبطنة من الداخل بسعف النخيل» وهذه البطانة 
ليست متصلة مباشرة بجسم الفينة أو قعرها بل تفصلها 
فواصل؛ لذا فعند تسرب الماء قلیلاً إلى الباطن یبقی في 
قعر ها تحت هذه البطانة. 


(۱) لعله يريد أن یقول مشعلاً؟ أو هو مکان الطبخ فعلا. 
(۳۲) ومنها كلمة تانكي المستعملة عندنا أو من طنجرة وتنجرة بالتاء؛ قدر 
من النحاس (فارسية) دوزی: تكملة المعاجم العربية ۷: ۱۰۸. 


۱۳۷ 


يربطون إلى صدر السفينة قارباً سكم ا ولکی لا 
ينصب إهتمام ربان السفينة على القارب» فإنهم يعينون عاملاً 
خاصاً يهتم بنشر الشراع الخاص به عند الحاجة أي عند 
هبوب الريح . 

أعتقد أني أطلت الكلام دون أن أدري في شرح أمور 
هذه السفن. لهذا فلندع هذا الموضوع ولنعد إلى وصف 
رحلتنا. 


تكملة الرحلة 

لنعد الآن إلى الحدیت,عن رحلتنا إلى هرمز فأقول: 
منتصف الليل وصلنا جریَرة کتيرة جدًا وجميلة للغاية وعامرة 
بأشجار النخيل تدعی اذہ وكانت کل الاراضی إزاء 
الجزيرة أي على ضفتی النهر خصبة ومزروعة. 

كان مجری النهر فی ذلك الموضع رانا جد نبا 
بمجرى نهر النيل. وهناك يتفرع من النهر جدول يجري في 
أرض «بیرین»" (اسجونفان)" ثم يصب في البحر الذي 
(۱) أخطأ السائح على ما يبدو لانه سبق أن قال انه بهذا التاريخ ترك قناة البصرة. 
8 سبق ذكرها قبل قليل وسماها فيجادي . 


( هل يشير إلى البحرين؟ 
(4) آدخلها المؤلف خطأ هئاء وهي بين فوسین في الاصل. 


۱۳۸ 


یصطاد منه الناس اللؤلؤ. ولکون ذلك الفرع قلیل العمق فهو 
لا يفيد لسفيتتناء لذلك لم نتوغل فيه بل بقینا في النهر 
الكبير. وعند حلول المساء توقفنا عند رأس جزيرة تقع 
بالقرب من البحر الذي هو الخلیج . 

ف الساعة نوتاه عن مب الیوم التالی توغلنا في 
البحر وكان هادثاً جدًا. لذا لم نستطع قطع مسافة طويلة 
لإنعدام الریح. وفي منتصف النهار هبت ريح سموم شرقية 
قوية للغاية وكانت معاكسة لناء حتى اقتضت الحالة أن ننزل 
المراسي من الجهات الأربع في موضع إزاء بلاد العرب 

فی صباح الیوم التالی وهو 5/ من الشهر المذكور؛ 
سرنا 7 ا مدل بزوغ الشسن ند فعنا ريح الجريباء 
الطيبة . وکانت مقدمة. السفيئة تمخر البحر بخیلا! وبعد 
شروق الشمس بساعة کنا قد وصلنا إلى المنطقة التي تنتهي 
فيها السيطرة التركية . 

لم يكن لأولئك الملاحين بوصلات» لذلك كنا نسير 
الصخور الموجودة تحت سطح الماء في الناحية الأخرى 
تحت سطح الماء نحو ستة أميال» ويطلق عليها أسم «رأس 
الٰخْان٤‏ . 


۱۳۹ 


ولما كانت الریاح الشمالية حسنة فقد أكملنا سیرنا 
حتی منتصف اللیل . ولکن بعد ذلك هبت رياح عاتية فتملکنا 
الفزع من أن تبتلعنا الأمواج. ولشدة الرياح انسکب ماء 
الشرب المحفوظ فى أحد الصندوقین؛ وتقطعت الحبال 
المربوطة إلى الدفة. وبالکاد استطعنا أن نحافظ على سلامة 
الشراع. فبقیت السفينة بلا قيادة وزاد الخطر آکثر من السابق 
فشرعنا نصلي! وأخيرأ توقفت الریح وهدأ البحر نحو الساعة 
۹ من الیوم السابع والعشرین من ذلك التشهر فأكملنا السیر 
طوال اللیل . 


صباح الیوم التالي زهو :۲۸ من الشهر وصلنا إلى 
موضع یقع إلى الیسار أي" فرب الشواطئ الفارسية وهي 
جزيرة يقال لها «الجبل», هتاك غطس رباننا فی البحر لانه 
لاحظ وجود ثقب في الم رکب كان الماء يتسرب منه . فادخل 
في الثقب فطعة خشب مصنوعة خصيصاً لسد مثل هذه 
الثقوب يبلغ طولها نصف ذراع» ویلف فی رأسها شعر - ذیل 
- حصان . فالرجل الذي يغطس فی الماء يذهب إلى موضع 
الثقب في السفينة وما أن يمد الخشبة المذ کورة حتی یجذب 
الثقب الشعیرات فیدفم الخشبة حالاً. إنه امر عجیب حقاً 
بهده الطر بقة یعرف صاحب السفينة أبن هي العیوب فی 
سفینته فیعالجها حالاً كما حدث فی سفیتنا. رافک بدا 
الصدد شيئاً آخر عن هؤلاء الملاحین ؛ شم عند الغطس 


۱:۰ 


یضعون على الانف قطعة من قرن الجدي تطبق على 
المنخرین بقوة. والأمر الذی لا یصدق أن آمثال هژلاء 
الغطاسين یبقون مدة طويلة تحت الماء» وهذه حقیقة رأيتها 
باع عيني | 

(يكمل بالبی الحديث عن رحلته إلى هرمز). . وأخيرا 
وصلنا إلى ميناء هرمز» واستغرق السفر من البصرة إلى هنا 
۱ یومأء لأننا غادرنا البصرة فی 4 نيسان ۱۵۸۰ وفي 
العاشر من أيار وصلنا إلى هرمز. 


مقايبس هرمز" 

إن المقاییس المستعملة فی.هرمز"تکبر بنسبة ۲۵ وثلثين 
بالمئة نسبة إلى تلك المقاییس آلمَتدَآولة فی بغداد والبصرة. 
فإذا حملت إلى هرمز مئة ذراع قماش أو أي شيء آخر أخذته 
على قياس بغداد أو البصرة فانه سیصبح بحساب هرمز ۱۲۵ 
كوفادي”'' زائداً ثلثين من هذا المقياس . 

(خصص بالبی الفصل السادس عشر في الحديث عن 





(۱) خصص المؤلف الفصل ١5‏ بالمقاييس والموازين والنقود المتداولة في 
هرمز كما فعل بالنسبة إلى بغداد والبصرةء فاقتصرنا على ترجمة ما یفید 
۱ الباحث العراقي . ۱ 
(۲) مقیاس برتغالي الاصل للطول يساوي ٦٦‏ سم تقریباء ویعتبر بالبي اول 
من ذكر هذا المقیاس بين الرحالين (بينيتو). 


۱:۱ 


أجور المراکب من هرمز إلى الهندء وهذا الفصل لا يهمناء 
ثم سرد في قائمة طويلة آسعار مختلف التوابل والمواد 
التجارية المهمة مقابلاً إياها بالنقود البندقية (ص۱۲۵ - 
۸ من النص الایطالی) ولو قارن صاحبنا هذه الاسعار 
بنقود البصرة أو بغداد المتداولة آنذاك لعمدت إلى ترجمتها 
إلى العربية لفائدة الباحثین لکنه لم یفعل). 


۱ 


الفصل الضالت عشر 


العودة من البصرة إلى بعداد 
في نهر ججلة 





أخيراً وصلنا إلى البصرة بعد أثنين وعشرین يوماً منذ 
مغادرتنا هرمز" . وبعد أن أمضينا ثمانية عشر يوماً في 
البصرة. وأديئا مأ عليئا س سوم آکملنا الا ستعدادات 
الضرورية لر حلة العو دة وکانت. ميجموعة السفن المهاة 
للرحيل نحو خمسين سفینة: وأقمنارئیساً للکار'''. له سلطة 
الأمر والنهي على السفی: کلها:,ویقاللهذا الرئیس في 
التعبیر المحلى «كروان باشی*"" وكان رجلا ماهرأ له خبرة 
واسعة فى طبيعة تلك المناطق وكان یعرف جيداً المواضع 
الي یکمن فيها اللصوص. 


(۱) استغرق سفر العودة أقل بكثير من سفر الذهاب إلى هرمز. 
(۲) هو مجمع السفن المنحدرة أو المغربة» كالقوافل في البر (كاظم 
الدجيلي : السفن في العراق؛ مجلة لغة العرب ۲: ص۱*۱). 


۱:۳ 


کل سفينة فهذه هی العادة الجارية؛ واستلمنا ورقة تشهد بأننا 
أدينا ما پتوجب علینا من رسوم؛ ولٰذا نسنطیع المرور . 


ويتم التوقيع على هذه الشهادة في گل مكان يتوجب 

ولما وصلنا إلى «الزکیة»"" دفعنا خمس شاهيات 
وفطعتین من فئة المژيدي عن المر کب وعن «التیزال» وهي 
فوارب صغيرة تزخذ في السفر لا نزال البضائع فیها إذا حدث 
لسوء حول المسافرين ارتطام إحدى السفن بموضع ضحل . 
ففى هذا الوقت من السنة. تكون المياه منخفضة في نهر 
دجلة. وندفع عن هدم القوارب/الصغيرة سبع فطع من فئة 
المؤيدي. ولهذا عندما يسلمون الشهادات - أي الوصولات 
- عن السفن يذ کرٹ فیها,عدد القوارب أيضاً. 

آما في کرت 0180 فإنهم يستوفون أربع قطع من فئة 
البندقيات على أعتبار أن كل بندقية تعادل ۸ شاهيات» أعنى 
الملحق أي ضمن التيزال ۱۷ شاهيا. وفي هذا الموقع 
يعطون للمسافرين تذکرة۳". 


۰۲۱6 :۱ معجم البلدان ۲: ۹۳۸ سركيس: مياحث عراقية‎ )١( 
قال بالبي (تسکره) وهی التذكرة أي ما تستذكر به الحاجة وهي الشهادة‎ )٢( 
او ورقة السفر.‎ 
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وفی االعمارة» تستوفی ثلاث شاهیات عن الحمل 
الواحدء لکنهم هنا لا یعدون الاحمال بل یکتفون بتقدیر 
عددها في كل سفينة لكي لا ینزلوا البضائم من على متن 
السفينة؛ اما عن القوارب الملحقة فیستوفون ۲۲ مویدیا. 

آما فی «الجدیدة» فیأخذون ۷ شاهية عن السفينة يدفع 
لتاجر منها تسم شاهیات والباقية على صاحب المر کپ . 

إنهم بطلبون الشهادة التي ذکرناها سابقاً لسببین : 

الأول - لفائدة التاجر على أنه أدى ما عليه من رسوم 
فی كل الاماکن التي مر بها. والسبب الثاني - لخیر السفن 
نفسها: إذ ينبغي على التاجر.تسليّم جمیع الشهادات (أي 
الوصولات) التي جمعها [لی"أصجاب السفن من أجل 
إبرازها في طریق الرجوع إلى آماکنهم فتشهد على آنهم 
دفعوا كل الرسوم المترتبه علیهم." وبعکس ذلك یتوجب 
علیهم الرسوم ثانية اذا آرادوا المرور . 
الوصول إلى بغداد 

أستغرق السفر من البصرة إلى بغداد ثمانية وثلاثين 
يوماً. تملكنا الخوف خلال هذه الأيام تارة من قطاع 
الطرق» وتارة أخرى خوفاً من الغرق؛ لأن السفن كانت 
تصطدم الواحدة بالاخری خاصة عند نشر الأشرعة إذ تدفعها 
الريح أو عندما تحاول إحدى السفن السباق مع الأخرى! 


١ ۵ 


أخيراً وبعون الله وصلنا بغداد فى الثالث والعشرین من 
شهر تشرین الأول (سنة ۱۵۸۷) وکان یحکمها آنذاك الوزیر 
التركي سنان باشا بن القبطان جيكالا الصقلی ۰۳ . فقدمنا له 
طائراً فريدأ یسمی (حوری)*۲ وهو من أجمل الطيور التي 
بالإمكان الحصول عليه لتنوع الوان ريشهء ولأنه ينطق على 
شاكلة الببغاء» وقد حملناه من الهند» لکن موطنه الأصلي 
فى (ملقة) حيث منشأ القرنفل . 


قل منا للياشا ثلاث شاشات!'' لیعمم بها رأسه . ۰ ولما 


كان هذا الوالى يرعى الایطالیین بصورة خاصةء فقد أظهر 
لنا التفاتا عاليا وقدم لنا مشاعدة منقطعة النظیر. 


بعد أن استقرت سَفْتتاالواخدة بجانب الأخرى فى 
صف واحد كما هي العادة» ودم مواظفو (التمغة) العاملون 
فى الکمرك ** كما حضر کتخدا“ الوالي وتبعه الدفتردار” 


(۱) كلش خلفا: ص ۲۰۹ ولمزيد من المعلومات عن جغالة ازاده راجم: 
رحلة ديللافاليه إلى العراق س۱۷۹. 

(۲) لم أجده عند الجاحظ ولا عند الدميري. وفالت بينيتو أن اسم الطائر 
لوري أو نوري. 

( سبق شرحها في الهامش ۱۸۵. 

(4) التمغى تعني الختم وهنا تعني الرسم أو السمة. 

(ھ) لعله محمد باشا المذكور في كلس خلفا: صن ۲۰۹ . 

)٦(‏ رئيس موظفي الواردات والخزينة في الولاية (ترگیف). 


١5 


وشرعو بأفراغ السفن من الأحمال» الواحدة بعد الاخری» 
فلنا انتهوا من انزالها شرعوا بالتخمین وهنا يجب ایفاء 
الرسوم خلال عشرین یوما أو شهر ولا بأس خلال شهرین 
حسب ما یکون الجباة بحاجة إلى المال. 


۱:۷ 





سکس کے 
هر رخ قفاوم سال 


المصادر والمراجع 


باقر» طه وسفرء فؤاد: المرشد إلى مواطن الآثار 
والحضارة» الرحلة الأولى: بغداد - عنه - القائم. 
بغدادء ۱۹۱۲ . 

الجاحظ : کتاب الحیوان, في مجلدین؛ شرح 
وتحقیق د. يحيى الشامی» بیروت ۱۹۹۷ . 
الحدیثی؛ فرحان احمد سعید» ال ربيعة الطائیون» 
یروت - الدار العربية للموسوعات 1۹۸۳ . 
الحموي» یاقوت: معجم البلدان ط . ویستنفیلد . 
الدجیلی. کاظم: السفن في العراق» مجلة لخة 
العرب ۰:۲ ٩۳‏ - ۱۰8 ۱۵۲ - ۱6۵۱ . 

الدميري» كمال الدین: کتاب حياة الحیوان 
الکیری» في مجلدین القاهرتة» ۱۳۶۷ه. 

دوزي» رینهارت : تكملة المعاجم العربیة» ترجمة 
د. سلیم النعیمی . بغداد (۱۱ جزء). 


۱۹ 


دیللافالیه : رحلة دیللافالیه إلى العراق» ترجمة الاب 
د. بطرس حداد» بغداه - ۲۰۰۱ . 

سرکیس؛ يعقوب» مباحث عراقیةء ج ١‏ (بغداد 
۸) > ۲ (بغداد - ۱۹۵۵) ج ۳ (بغداد - 
.)١ 4١‏ 

نظرة فی کتاب النقود وعلم النميات» مجلة المجمع 
العلمي العراق» ج ۱ (۱۹۰) ص ۲۵۲ - ۲۹۶ . 
العزاوي» عباس : تاريخ النقود العراقية» بغداد - 
۸ . 

فيدريجي: رحلة فیدرجی إلى العراق؛ مجلة المورد 
(۱۹۸۹) العدد ٤‏ ص ۱۹۱۳ . 

الکرملی» "الاب انستاس : النقود وعلم النمیات» 
القاهرة - ۱۹۳۹ . 

المعاضيدي ۵ خاشع : من بعض أنساب العر بت : 
آعالي الفرات؛ بغداد - ۱۹۸۲ . 

معلوف د. أمين: معجم الحيوان (بیروت - بلا 
تاریخ) . 

موزیل» الوا: الفرات الأوسطء رحلة وصفية 
ودر اسات باریخیه؛ ترجمة د صدفي حمدي 
وعبد المطلب عبد الرحمن داوده مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي؛ بغداد ۰۱۹۹۰ 


۱۰ 


بے نظمی زاده مر تضى : کلش خلفا» تر جمه د. موسی 
۴۰٢ Chesney: Expedition for the survey of the river.‏ ۔ 
Euphrates and Tigris, Londen 1950.‏ 


- Idem: Narrative of the Euphrates expedition, London 
1968. 


- Musil, A: The Middle Euphrates, New York 1927. A. 
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نے یں 
مرح کد و رعاو ساق 


الفهار سن العامة 


-١‏ فهرس الأعلام. 
۲- فهرس الأماكن. 
۳ فهرس عمزاني. 
؟- فهرس الکناب. 





سکس کے 
مر کی کد و رعاو ار 


فهرس الإأعلام 


أبو ريشة «آمیر» لاقع ۰۵۳ ٦٦‏ 
۹ ۸۸ 


آولغا سٹو ۱۳ 
پالبي (الر حالة) ۵ 5ع ۷ ۹ت 


۰۱۷ ۰۱۶ ۰۷۱۲ +۱۱ ۰ 
۱:۱ 


بئيان (قوم) ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
تکسیر ا (رحالة) ۵۳ 
توما (القدیس) ۲۰ 
حفالة ازاده ١٦۱۱ء‏ ۱۲ 


جسني (رحالة) ۰۹ 6 ۲ ۱ ۲+ 
۷ ۶۶ ۶۲+ ۸+ 8۷ 
۹ .٦م‏ ٦٦ء‏ 18 


خواجا بکر ۳۳ 


ديللافاليه (رحالة) ۱۹ء ۲۲ 
٢‏ ۹ء JET ١٠٠۷‏ 


۲ ۰۹ زرا وولف (رحالة)‎ 
۰8۶ ۰۳٩ ۰۳۷ TT ۳۵ 
٦ ٦ 

ميخو بولس (الاب) 


عباس (الشاه) ۱۲۶ 


غعواد كور كيس ع ۵ 


٦١ +۵۳ ۷۵ فرحان؛ احیل‎ 
VA +۵ ۰۳ ۲ 


فيدر يجي (رحالة) أا ١۱ء‏ 
۳ ۲۱۱۲۲ ۰۵8۲ ۹۳ 
٦ء‏ ۵ ۱۱ 


ده ۱ 


الکرملی» انستاس (الاب) ٤١ء‏ محمود الثاني (سلطان) 
۲ یعقوب سرکیس ۰۱۶ ۰:۲ ۱۹٩‏ 


لونک یك ١۱ء‏ ۵۳ ۷۵ 7 ۳۰ 


فهرس الأماكن 


آلوس 14 سطامية ۸٦‏ 
أبو شابور 11 البصرة ۹ء ۰۱۱ ۰۲۰ ۳۰ 
آسبائیا ٦‏ ۸ ۱۰۳ ۵ ۱۰۷ 
إيطاليا ٥ء‏ ۹۹ء ۱۰۸ ۳ ١ء‏ ۱۱۵ ۰۱۱۸ 
۹ ۰ ۱۲۷ + ۱۲۲ 4 ۰۱۲۷ 
إيوان کسری ۱۰۶ ی ۱۲۵۵ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
الباب ۲۱ ۳ ۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۱ 
البارة ٩۱‏ ۲ ۰۱:۳ ۱۵ 
باصبلية 1١‏ ؛ بغداد ۹ء ۱۰ء ۱۱ء ۱۹ء ۲۰ 
بالیس ۰۳۲ ۵۲ ۱ 4۲۲ ۰۲۶ ۰۳۰ 48۲ 
بجیادیت (بغداد) 4۱ ۸ ۱۲+ OTA‏ ۳۱4+ ۷۲ 
۷۵ ۷۷+ ۷۹ء اہ AT‏ 
و رو ۳ ۰۸۶ A LA" A‏ 
البرتغال 1 ۱ ۰٩‏ ۰*۳ ۹۶+ ٹ۹ 
بزینه ۱ ۸ ٦‏ ارق ۰۷۰۰ ۰۱۰۳ 


۱۷ 


٤‏ ۰۱۱۳ ۱۱۷+ ۱۱۸ ؛ 
۲ ۰۱۳۱ ۰۷۱8۱ ۰11۳ 
١25 ۵‏ 

بکدات (بغداد) ۹۹ 

بلداكر (بغداد) ۹۹ 

بلد سوريا ۳۶ 

بليس ۳۲ 

اليندقيةة 4 4 ۱۰ء ۰۷۲۱ ۰۱۴ 
FO +۷۶ ۰۱۹ ۶‏ ۰۲۷ 
۵ ٤ف‏ ۸۷ لاق كيف 
4 ۰ ۰۸١و‏ ۱۰۹+ ۱۱۷ 
۱ ۱۲۳+ ۱۲۳ 

بيرة جك ۹ء ۲۴ء ۲۳. ۰۳6 
۵ ۹ء *۳. 5۱ ۵۲ 4 
٦ء‏ ۸۵ اش ۸۷ ۱۰۳ 

بیکو ۲۰ 

تلبيس ۵۷ 

جار جو لا ٦۸‏ 

جبة ۰۳۵ ۰1۵ ٦٦ء‏ ۱۷ء A‏ 

جرکیس ۲۹ 


جر ميك 1۷ 


جزيرة 1۸ 


iA ۷ جلبي‎ 


٩۰ جيلمة‎ 


الحدیة ٦٦ء‏ ۰۱۳ ۰1۶ ۸۳ 


حلب ٦ء‏ ۹ء ۰۱۰ ۱۱ء ۱۹ء 
۰ ٣ء‏ ۲۳ء ۰۲۶ ۷۹ 
۵ ٦۸ء‏ ۰۸۷۲ AÛ‏ 5۹۷ 
۸۵ ۹۹ء ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۳ ٣٤ء‏ ۱ء ۱۳۷ 


۳٣ الحمام‎ 

٩۸ خرائب‎ 

نو اجا آبو العینا ۳۷ 
داز الرفیق ۸۵ ۹۳ 
دمشی ۹ 

دور القز ۸٤‏ 
دولاب ۱۰۲ 


الدیر ۰۳۸ ۰۱ 4۳ 4۸ 
7 ع AA‏ 


ڈیر الزور ۷۵ ۶۲ 
ذيرة 1 


ديو ۲۰ 


بارخ ۱ 


الر حبة ٤٤ء‏ ۸١ء‏ ۵۲ AA‏ 
الر قة ۰۳۵ ۳۱ ۵۲ ۸٦ء AA‏ 
زبدة 11 

٤۸ زعفران‎ 

١55 الزكية‎ 

۵٩ زيرة‎ 

زيريزة 1۸ 

ساجور ۲۲ 

سان تومي ۲*۰ 

سلبی ۳۷ 

السندية ۸۲ 

۳٣ سورپش‎ 

سوق السلطان ٦٤‏ 

سوق النصير ۳۱ 

٦٦ سا‎ 


الطرف الطویل ۳۸ 
عامرية 1١‏ 
عدلیة 9ه 
عراصة ٩۱‏ 

عشارة ۰۵۲ ۸۸ 

عفر قوف ۸۳ 

العمار؟ ۱۰۷ ۱۵6 

عه ۹ء ۰۲۷ ۰۵۱ ۵۲ ۰68۳ 
۷ ۵۸ ع AA cT‏ 

خُوا ۲۰ 

فخریة ۸۲ 


القلوچة ۹ء ۴۴+ ۰۷۱ ۰۷۲ 
CYA ۷‏ ۰۷۹ یں كارن 


۶ ۸ ۱۰۳ 
فرق البيرة ٩۱‏ 
القائم ۹ء ٤۷‏ 
القاهرة ٤1ء‏ ٤]ء‏ ۱۳۲ 
ثبور السارى ٦٦‏ 
الق 8 ۱۹۱۰ء ۱۱۱۹ء ۱۳ 
القصية ۳۷ 
قلعة جابر ۳۶ 


۱۹ 


قلعة جعبر ۳ میناء السلسلة ۳۸ء ۱ 


قلعة اللجم ۳۱ میز تائا ۰4٩‏ ۵۲ 
کین ۵٩‏ ناريسا ۸۲ 
کفری ۲۹ الناصرية 1١‏ 
كوت العمارة ۱۰5 0 
؛+ ۹ء ۱۱ ۲۰ ۷۸ 

كوجي 7 شر سر با وغ 5 5 

۱۲۶ ۰۱۲۲ ۷ء‎ ۷٦ 
۲۰ کیافول‎ 

۷ ء ۱۹ء ۱۳۲ 
مالبین ۷۳ ۶ ۱۳۸ ۱۶۱ ۱۶۲ 
ماردین 3 ٤‏ 
مسکدون ۸۳ فيلك ۷ ۰۲ ٦م‏ ۷۱ء ۷۲ء 
میسارافي ۳۲ 


۱1۰ 


فهرس عمرانی 


أجور السفن ۱۲۷ 

الا خذر (حیوان) ۱۱۱ 

الاسود ۷۵ء ۸۲ ۱۰۷ 
الأمين (موظف) ۰۲ ۰۵۳ 
09 ۰۱۰۱ ۱۱۲ 
۷ ۱۲۶ 


۵ 8 


انکشاري ۰۲۳ ۸۱ 

باشا ۶۱+ ٤٤ء‏ ٤٦ء‏ ۰1۳ ۰1۹4 
۶ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۲۷ 

بلشون (حیوان) ۷۸ 

بلقشة (حيوان) ۷۸ء ۱۰۹ 

بنات الماء ۷۸ 

بیاستر | (عملة) ۹۸ 

التيزال ۶ ۱ 


٠٤ تين‎ 

جاوپش ۰۳۰ ۸۱ 
جوز ۸۵ ٦۹‏ 
الحمام الزاجل ۱۳۱ 
خرير ۱۰۰ 

حوري (طير) ۱6 
خمر عله ۵۲ 
الخنازیر ۷٤‏ 

ذامین (عملة) ۱۳۳ 
الدببة ۷ 

الد و کاه ٦ء‏ ۸۸ ۹۸ء ۱۰۷ 


ITT AA ۰۲ ۵ الدراع‎ 
۱۱ ۰۱۶۰ ۱۳۵ ء١‎ 


99 LOY LEE ۱ از بسب‎ 


1 


۳ دا ۹۱۹۹ لشي ايض 
۸۹ 


۹٤ سباهية‎ 

سکر ۰۲4 ۰8۱ ۰66 ۱۱۰ 
السمان ۱۰۹ 

السميوسة ۱۳۵ 


سنجق ٢۲ء‏ ۰۲6 ۰۳۹ 
ےج ۱ ۰ 1 
۷ ۹ء كدلو ۱۰۷ 


ء٤‎ 
ء٤‎ 


شاشية ۱۱,۸ 

شاهي (عملف) ۰۷۲۶ ۳۷۱+ ٤‏ 
oY ۵۵ ۶‏ ۰۷۵ ۷۸ 
ہار ۹ء ۹۹پ 4۰۰ ۷۷۱۷ 
۳ ٣۱۴۵ء‏ ۰۷8۳ ٩181‏ 
۱:۵ 

شختور ۲۵ 

شموع عسل ٤ك‏ 

صابون حلب ٤۴ء 4١‏ 

الصوباشي ۵ ۵ 

صولدو (عملة) ۱۷۲۲ 

العلوراف (مرظف) ۰ء ۱۴۳۲ 


العتابية (قماش) ۱۰۰ 

الفالة ۱۱۳ 

فيئتيم (عملة) ۵۵ 

قلعة بغداد ٩۳‏ 

القنطار البصري ۱۳۱ 

القنطار البغدادی ۹۷ 

القنطار الدمشتي ۱۲۷ 

القنطار الحلبي ۹۷ء ۰۱۲۱ 
۱۳۷ 


قتطار عمان ۱۲۷ 


قير هيت ۷۰ 
کتخدا ۲۶ 
٦‏ 

الکرد - کرود ۰۷۵ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ 
الکر كي ۷۸ 

الکلك ۷۹ 

الما 


الکوٹل ۳ ۱ ۱ ۱۳ء ۱۳۵ ۰ 
۱۳۷ 


۰ ۶ ۵۶ #۶ ۱ 


لاري ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۱۲۸ ۱۳۳ 
لارین ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۱۲۵ 


۱۹1 


المن البغدادی ٩۷‏ التاصور 4۸ ۵۱ ٦٦ء‏ 1£ 
المویدی ۰۵ ۰۷۸ ۰۸۷ ١۱۲۲ء‏ التررس ۷۸ء ۱۰۹ 

۲۳ ۶ ۱ الوعول 8۷ 
الناخدا ۱۲۸ 


۱۳ 





نے یں 
مرح کد و رعاو ساق 


قهرس المحتویات 


مقدمة المعرب .. 
۶ الرسلة .. 
ملاحظات فی الرحلة . 
طیعات الکتاب .. 
رحلة الجوهري اندي کا كاسبارو د ام 
إلى الهند الشرقية ۷ 


الفصل الأول: طريق الرحلة من البندقية إلى حلب : 


بدء السفر .. 


افصل ان : وصف ارحلة من حلب إلى ب بغداد .. 


الرحیل .. 


ڈیر الزور 5 


بلدة عنه . . 
ابو ريشة 7 


الفصل الثالث : وید سے 


الفصل الرابع: الطريق من جبه إلى الفلوجة .. 


أسعار القوارب .. 
تكملة الرحلة .. 
الکرود .. 
الفصل الخامس: وصف الفله جة حیث نزلنا 
للانطلاق منها إلى بغداد وتکملة الرحلة .. 
على مشارف بغداد .. 
آثار عقرقوف ... 
FONE‏ بغداد .. 


الفصل السادس: وصف بغداد والسفر إلى البصرة 


قلعه بغداد . 


الفصل تس وصف رج نمرود ۳ من يغد اد . 


الموازین .. 


۱۹۹ 


9 ی‎ 
OT... 
OV... 

3 aa 
585 ہے‎ 
VE وربور روب‎ 
.ےت ا۷‎ 


۷۰۹۱.۰ 
AY... 


.... ۹ 
بجی E‏ 
. ۹۵ 
یں ت5 


' الفصل الثامن : الموازین والنقود والمقاییس 
في بغداد 5 
المقاييس .. 
النقود .. 
الرسوم ... 
سس اناسع : السقر من بغداد و البصرة سس 
تكملة الرحلة فی دجلة - 0--“--9 ۰ 
العمارة (كوت العمارة) .. 
عادات البدو . 
القرنة .. 
السكان .. 
الفصل العاشر: وصف النصرة".. 
رسوم المکس .. ۱ 
تجار هنود فی البصرة .. 200--0 
الفصل او کر الأوزان والنقود و لایس 
فى مدینة البصرة . 3 
الأوزان . 
المقاييس .. 
النقود .. 
الضرائم . 


۷ 


الموازین من جدید . 
أجور السفن ... 
الفصل الثانى عشر 
جزيرة هرمز . 
الحمام الزاجل ... 
مغادرة اليصرة .... 
وصف السفينة ... 
تكملة الرحلة . 
مقاييس هرمز .. 
الفصل الثالث عشر : العودة 
فى نهر دجلة .. 
الوصول إلى ڈو سے 
المصادر والمراجع .. 
الفهارس العامة . 
فهرس الاعلام .. 
فهرس الأماكن ... 
فهرس عمراني .. 


: الابحار ب من ۳ تا 


عن البصرة إلى بغداد 


٦۸ 


و ۳۱ 
ا ٢۲٢‏ 


